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ها  العظيم، الجبار المتكبر ذي القوة المتين، أحمده تعالى بالمحامد كل   الحمد لله العلي  

مخبت في مؤمن    لق أجمعين، قدوة كل  د الخ م على سي  وقت وحين، وأصلي وأسل    في كل  

نفسه:  العالمين  رب    تعظيم عن  القائل  هه  لََخَْشَاكُمْ إهنِّي  -وَاللَّه -أَمَا »،  ، (1) «لَهُ  وَأَتْقَاكُمْ  ،لهلَّ

 ،، يناهرين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الد  يبين الط  صحبه الط  ورضي الله تعالى عن 

  عز  - تعظيم الله  م الغيوب، أعمال القلوب، وأزكاها عند علّ   من أجل    أن   فغير خاف    ؛ وبعد  

حق  وإجلّله  وخشيته،    - وجل   أ   وتقديره  فهي  الباطن سمى  قدره،  ثمرات و   ، عبادات    أزكى 

 بإيمانه وتوحيده.   تعظيمه فلّ اعتبار   م الله حق  ومن لم يعظ  ؛  اهر أعمال الظ  

  لعبده   والرسالة   تعالى،  لله   الألوهية   في  الوحدانية   اعتقد  فمن» :  $يقول شيخ الإسلّم ابن تيمية  

  أثره   يظهر   القلب  في  حال  هو  الذي  والإكرام،  الإجلّل  من  موجبه   الاعتقاد  هذا   يتبع  لم  ثم  ورسوله،

والازدراء بالقول أو بالفعل، كان وجود ذلك الاعتقاد   والتسفيه   الاستخفاف   قارنه  بل   الجوارح،  على

 . (2) «كعدمه، وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلّ لما فيه من المنفعة والصلّح 

جل  -أعرف الناس به وبما ينبغي له  هم    ، سبحانهأكثر الخلق تعظيما للعظيم الجليل  و

والأنبياء، ومن تبعهم    ين رسلمفوة الأصفياء، من ال صإنهم  من إجلّل وتقدير وتعزير،    - وعلّ

   .[ 28: ]فاطر (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)من الأولياء والعلماء، قال تعالى: بإحسان 

ومن منازل  »:  (مدارج السالكين)في فصل منزلة التعظيم من كتاب    قال الإمام ابن القيم

منزلة التعظيم، وهذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر    (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ)

المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلّلا،  

 عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق صفته،  وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا

             .(3)«[]نوح( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٺ ٺ)وأقوالهم تدور على هذا، قال تعالى:  

شك   تعظيم    ولا  المحمدية  الملة  هذه  أهل  أعظم  الحميد أن  للعزيز  محمد  نبيها  بعد    ، ا 

ۈ )، الذين تربوا على يدي من خاطبه ربه بقوله تعالى:  هم أصحابه الأكرمون   ♥ 

 

 . (4776) البخاري أخرجه ( 1)

 . (3/700)الصارم المسلول على شاتم الرسول  ( 2)

 . (2/464)مدارج السالكين  ( 3)
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ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

. ثم تلّميذهم من التابعين والسلف الصالحين، الذين شهد لهم  [ ]الفتح ( ې ى ى

 المرسلين.   بالخيرية خاتم  

ب التي اهتمت بتسجيل أخبارهم، وذكر  ء الأخيار في الكتوإن المطلع على سير هؤلا

أقوالهم   أحوالهم، الأتقياء وسرد  أولئك  عليه  كان  مما  الدهشة  وتتملكه  العجب  ليأخذه   ،

أفعالهم  اعتقادهم وفي  تبارك وتعالى،  الأبرار من كمال الإجلّل وتمام التعظيم للرب الكريم  

بعد جاء  من  وأحوالهم، حتى صار  كما  وأقوالهم  الإمام هم  العلّء    وصفهم  بن  عمرو  أبو 

الق  154)  البصري المازني   شيخ  وار  هـ(  في »:  بقوله  حاة لن  اء  كبقل  إلا  مضى  فيمن  نحن  ما 

وهو من جملة تلك الكوكبة  -الإمام عبد الله بن المبارك  الله    رحمو  . (1)«أصول نخل طوال

 : (2)ينشدن سلف م   حوالإذا ذكر أ كان فقد  - المباركةالطيبة  

ت ـ      ن  ضــــ  ر  عـ  لا 
ــ  ذكـرهـم ل ــا في   ذكـرن

 

ــ  ل    ــى كالم    حيح  يس الصـ  ع  ق  إذا مشـ
 د 

 

 

العرض   تعاوقفة  وهذا  الله  تعظيم  من  وصور  مشاهد  على  سلفنا  عجلى  حياة  في  لى 

وتابعيهم  الذين تربوا في مدرسة النبوة واقتبسوا من أنوارها،    الأطهار  الصالح من الصحب

 وساروا على هديهم.  الذين جاءوا من بعدهم 

مثلت  البررة كثيرة باهرة،  الكرام  مظاهر هذا التعظيم وصوره في حياة هؤلاء  لا شك أن  و

 ينطلق من اعتقاد راسخ وإيمان صادق.  ،  متكامل  منهج حياةسلوكا ثابتا، وعندهم 

، فذلك مما دونه خرط القتاد،  رها در إحصاء  غررها و وليس القصد من هذا العرض استقصاء  

تكون لنا منارات  مثل السلف الصالح لهذا التعظيم؛  ن ت وإنما المقصود منه تتبع صور وتجليات م 

، أجيب من خلّلها عن سؤال البحث المحوري، وهو: كيف  للّهتداء ومثابات للتأسي والاقتداء 

 مارس السلف الصالح تعظيم الله تعالى؟ وكيف حققوه ونزلوه في حياتهم؟  

ف واقع تعظيم ا في بيان ذلك منهجين أساسين، هما: المنهج الوصفي الذي يصسالك  

الذي   التحليلي  والمنهج  والعمل،  والسلوك  الاعتقاد  في  تعالى  لله  الصالح  يحلل  السلف 

   .  الكتاب والسنة نصوص من بأصولها تعظيمهم لله تعالى  يربط صور منطلقاتهم في ذلك، و 

 

 . (13ـ1/12)موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي  ( 1)

 .(87)بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلي  ( 2)
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كل عنصر   تتناول د هذه المقدمة على أربعة عناصر،  ا بعس  وقد جعلت هذا العرض مؤس  

 منها في مبحث خاص وفق الخطة الآتية: 

 .والسلوك : تعظيم السلف لله تعالى في العقيدة وأعمال القلوبالمحور الَول

 : تعظيمهم لله تعالى بالذكر والعبادة وأعمال الجوارح. المحور الثاني

 د الأمر والنهي. : تعظيمهم لله تعالى عند وروالمحور الثالث

 : تعظيمهم لله تعالى بتعظيم شعائره وحدوده وحرماته وأوليائه. المحور الرابع

 وتتلو هذه المحاور خاتمة جامعة لنتائج وتوصيات هي خلّصة للعرض وامتداد له. 

أسأل أن يسلك بنا سبيل المهتدين، وينفعنا بمحبة الصالحين، ويلحقنا بزمرة الفائزين،    والله  

يمسنا فيها   ويهدينا لانتهاج طريقهم حتى يجمعنا بهم في جنات النعيم، على سرر متقابلين، لا 

         نصب وما نحن منها بمخرجين، آمين، والحمد لله رب العالمين. 
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 الاعتقاد بسلامةتعظيم الله أـ 

قلبي أصله عمل  تعالى في  الله  ت   تعظيم  باطنية،  راسخة  نطلق من عقيدة سليمة  وعبادة 

 . الكمال و  الجلّل صفات بانفراده سبحانه بالعظمة والعزة والكبرياء و

الواحد الأحد المتفرد بصفات الجلّل  ه  أن و  العلم به   تلك العقيدة تأسس عليه  أعظم ما ت و

من  وأعز  وأجل  أكبر  ، فهو  الكبرياءالعزة و و  ة مالعظ  الصفاتجمال والكمال، ومن تلك  وال

وبيده ملكوت كل شيء، قال تعالى:  والقادر على كل شيء،    ،وفوق كل شيء  ، كل شيء

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )

مَر( ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې   . []الزُّ

   .( 1) عظمته موا الله حق  : ما عظ  ي  د  قال الس  

الأحبار إلى رسول    من   حبرر   جاء :  قال   ، ◙  ابن مسعود من حديث    (: حيحين الص  ) وفي  

  إصبع،   على   والأرضين   إصبع،   على   موات الس    يجعل   الله   أن   نجد   ا إن    د، محم    يا :  فقال   صلى الله عليه وسلم  الله 

  الملك،   أنا :  فيقول   إصبع،   على   الخلق   وسائر   إصبع،   على   والثرى   والماء   إصبع،   على   والشجر 

ې ې ): صلى الله عليه وسلم  الله  بر، ثم قرأ رسول الح   لقول  ا تصديق   نواجذه،  بدت  حتى   صلى الله عليه وسلم  بي  الن   فضحك 

مَر ( ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو [ 67:  ]الزُّ
 (2 )  . 

 كخردلة  حمن، إلا  الر    بع في كف  بع والأرضون الس  موات الس  ا الس  م » : عن ابن عباس قال و 

 . ( 3) « في يد أحدكم 

على    هارفعر  يتكر  التي    عقيدة ترسخها في القلوب والنفوس والعقول شهادة الحق  ها  إن  

، الله  الله أكبر»:  صلّة مكتوبة  وقت كل    ويتردد صداها في أرجاء الكون عند حلول   ، المنائر

 .  وذكره  يشغلك عن عبادتهسواه  شيء   أعظم من كل  أي:  ،«أكبر

ا،  عدي بن حاتم حين جاءه مهاجر    الجليل    حابي  الص    الكريم    بي  ر بها الن  ذك  التي  عقيدة  ال   وهي 

 . ( 4) : لا قال: قلت    ، «شيئاً أكبر من اللَّ؟ أنَّ تعلم أن تقول: اللَّ أكبر، و ما تفر  إنَّ »:  فقال له 

 

 . (20/245)تفسير الطبري  ( 1)

  .(2786) مسلم، وواللفظ له  (4533 )ي  البخارأخرجه  ( 2)

 . (246/ 20)تفسير الطبري  ( 3)

 .   (2953) رمذي  الت  أخرجه  ( 4)
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الله  وللس   تعظيم  الاعتقاد  لف في  باب  للمعتبرين،  في  فيه عبرة  ذ  ما  إذا  بالله  ك  تراهم  روا 

لأنفسهم ونوازع طباعهم طلب    أهواءمحابهم وفيتركون  ،  يعدله في قلوبهم شيء  لم   ة رضام ا 

الأولون يؤثرون رضا    المتقين وبين إخوان الشياطين،وهذا هو فصل ما بين عباد اللهربهم،  

وتعظيم    حمن الر   الشيطانامحبة  يستغويهم  الأرذلون  والآخرون  جهلّ    ،  وعتو  فيزيدهم    ا  

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ )كما قال تعالى:  ،  ىوعم  

 .  []الأعراف( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ گ گ

البدري   مسعود  أبو  نفسه  هذا  عن  بالس  غلّم    أضرب    كنت  :  فيقول  ،يحكي  لي  وط،  ا 

قال: فلما دنا وت من الغضب،  ، فلم أفهم الص  مَسْعُودٍ« أَبَا اعْلَمْ،»ا من خلفي:  صوت    فسمعت  

  فألقيت  :  قال  ،مَسْعُودٍ« أَبَا اعْلَمْ، مَسْعُودٍ، أَبَا اعْلَمْ،»:  يقول  هو   فإذا  ،صلى الله عليه وسلم ي إذا هو رسول الله  من  

نْكَ  عَلَيْكَ  أَقْدَرُ  اللََّ  أَنَّ  مَسْعُودٍ، أَبَا اعْلَمْ،»:  فقال  يدي،  من  وطالس   « هَذَا عَلَى مه :  قال   ، الْغُلََمه

 .   اأبد   بعده امملوك   أضرب لا : فقلت  

:  صلى الله عليه وسلم لوجه الله، فقال    ر  : يا رسول الله، هو ح  ا: قال: فقلت  أيض    ( مسلم)د  وفي رواية عن 

تْكَ النَّارُ« ، أ و  »أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلَفَحَتْكَ النَّارُ« »لَمَسَّ
  (1)   . 

،  غضب قط    عمر    ما رأيت  » :  فيقول بن الخطاب    عمر   أباه   ¶ يصف عبد الله بن عمر  و 

و    الله    ر  ك  فذ    .  ( 2) « ا كان يريد  وقف عم  من القرآن إلا    آية    إنسانر عنده  أو قرأ    ف  عنده أو خ 

،  رك الله  ذك  : أ  ة، فقلت  ر  ا، وعلّني بالد  يوم    عمر    صاح  :  ل إذ يقو   ؛ مولاه   أسلم ما يؤكده  و  وه 

 . ( 3) فطرحها 

ا كان الله في صدره  أحد    ما رأيت  فقال:    ،يل  بن عياضض  الف    بن الأشعث  إبراهيم  ووصف  

ظهر به من الخوف والحزن،    ر عنده أو سمع القرآن  ك  الله أو ذ  يل، كان إذا ذكر  ض  من الف    أعظم  

  وفاضت عيناه وبكى حتى يرحمه من بحضرته، وكان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت  

 . (4) ه غير    =ه وخصاله كلهابعلمه وأخذه وإعطائه ومنعه وبذله وبغضه وحب    يريد الله  رجلّ  
 

 . (1659)  مسلمأخرجه  ( 1)

 . (3/309)الطبقات  ( 2)

 .(3/309)الطبقات لابن سعد  ( 3)

 . (8/84)حلية الأولياء  ( 4)
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، واعتقاد  ه سبحانهالكمال والجلّل لإثبات صفات  لف  عند الس  عظيم  الت  هذا    لوازم ومن  

  اعتصاما  ،يق بجلّله وعظمته من النقائص ومشابهة المخلوقينكل ما لا يلتعالى عن    تنزيهه 

نسب  قال فيمن  ف  ،ينقو لمخوصفات ال  عن النقائصالله تعالى  ذم من لم ينزه  بكتاب الله الذي  

والولد:   الصاحبة  ۆ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ے ے ۓ ۓ ڭ)إليه 

ى ى  ۉ ې ې ې ې ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ۆ

ئى ئى  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئا ئا ئە ئە ئو

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ ئح ئم ئى ئيئج ی  ی ی ی

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ ڀپ پ پ 

 . []مريم( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٿ

جل  -   ههيزن ت إثبات صفات الكمال لله تعالى، وفي  لموحدين  كان سلف الأمة قدوة ا  ؛لذا

نسبه    - وعلّ والمشبهةإليه  عما  عطله    الملحدون  وما  والعجز،  النقص  صفات    منهمن 

الكمال والجلّل الثابتة له في محكم كتابه وسنة  صفات  من    أتباع الفرق الضالة المعطلون  

   .♥ نبيه  

( ڈ ژ ژ ڑ ڑ)حين سأله أحدهم عن قوله تعالى:    $ فهذا الإمام مالك  

، ظهر منه ما يدل على شدة تعظيمه لله تعالى وتنزيهه له عن معتقد المشبهة والمعطلة، فقد  [ ]طه 

س فجاءه  كنا عند مالك بن أن » :  روى الحافظ أبو نعيم في الحلية بسنده إلى جعفر بن عبد الله قال 

كيف استوى؟ فما وجد مالك من    (ڈ ژ ژ ڑ ڑ)أبا عبد الله،    رجل فقال: يا 

يعني    ، ء ا ض ح  شيء ما وجد من مسألته، منظر في الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علّه الر  

مجهول،  الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير  » وقال:    ، رفع رأسه ورمى بالعود  ثم    العرق، 

     .  ( 1) خرج ، وأمر به فأ  « والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة 

  وأبي   أنا   كنت  :  قال   ، الله   عبد   ابنه   عنه   رواه   فيما   $   وقريب من هذا ما روي عن الإمام أحمد 

  شعبان،   من   صف الن    ليلة   كان   إذا :  فقال   زول، الن    حديث   في   يقص    ا قاص    فسمع   المسجد،   في   عابرين 

  واصفر    $ ر حال. فارتعد أبي  نيا، بلّ زوال ولا انتقال ولا تغي  إلى سماء الد    - وجل    عز  -   الله   ينزل 

:  قال   ، حاذاه   ا فلم    ص، المتخر    هذا   على   بنا   ف  ق  :  قال   ثم   سكن،   حتى   ه فأمسكت    يدي،   ولزم   ه، لون  

ف صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   قال   كما   قل   منك،   ه رب    على   أغير    صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   هذا،  يا  ر  ، وانص 
 (2 )      . 

 

 .(326-6/325)حلية الأولياء  ( 1)

 .(63-62) أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات  ( 2)
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أحمد   الإمام  تعالى:  رجلّ  ورأى  قوله  ې ې ى ى ئا ئا ئە )  يقرأ 

مَر( ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ فقال له الإمام  ويشير بيده،    [ 67:  ]الزُّ

 . (1) وقام  -غضب : أي-د  ر  ح    ، ثم  «، قطعها الله، قطعها اللهقطعها الله»: أحمد

دمشق )وفي   عم    أن    (:تاريخ  بن  ، فغضب وخطب  (2) اللفظية   إلى  ينسبونه   اأناس    أن    بلغه  ارهشام 

الس   اثنى فيها على الله تعالى ووصفه بالآيات  ، ى الحاضرين، وتلّها عل (3) ل الحديدمن أو    ت  خطبة 

وليس   ،الله   كلّم القرآن :فقال ،القرآن  ذكر   سنه، ثم  امعون من ح  ر من عظمة الله ما عجب منه الس  وذك  

 . (4) الكافرين  من فهو ة؛مخلوق  الله  ةز  ع   أو  الله   قدرة أو القرآن  بمخلوق، ومن قال:

ما روي في قصة وضع الإمام أبي الأسود الدؤلي لعلم نقط المصاحف،    :ومن هذا الباب

اني بسنده إلى محمد بن عبيد الله  لأبي عمرو الد    (المحكم في نقط المصاحف) ففي  كتاب  

مه،  ا قدم عليه كل  ، فلم  (6)يطلب عبيد الله ابنه   (5) إلى زياد   ◙  كتب معاوية  :  قال   ،تبي  الع  

ي ع: أمه ، ويقول لا يلومه فيهه إلى زياد، وكتب إليه كتاب  ، فرد  فوجده يلحن   ؟  ثل عبيد الله ي ض 

زيادر  الأس   فبعث  أبي  الد  إلى  يا ود  فقال:  إن    ؤلي،  الأسود،  الحمراء  أبا  كثرت،   ( 7)هذه  قد 

هما ي صلح الن  ن العرب، فلو وضعت  شيئ  س  سدت من أل  وأف   ، ويعربون به كتاب  اس  به كلّم 

، فقـال له:  رجلّ    ه زيادر ، فوج  إلى ما سأل   اد  زي   ، وكره إجابة  ى ذلك أبو الأسود فأب  .الله تعالى 

،  فيه، ففعل ذلك  حن  الل    د  من القرآن، وتعم    ا بك فاقرأ شيئ    إذا مر  ، فاقعد في طريق أبي الأسود 

 ڄڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ):  فقال  ،هصوت    جل  أبو الأسود رفع الر    به  ا مر  فلم  
 

 .(3/354) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّلكائي ( 1)

 وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق.  ( 2)

إلى قوله:    (ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېۈ )من قوله تعالى:  سورة الحديد    :ينظر ( 3)

 .(ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک)

 . (18/255)تاريخ دمشق  ( 4)

هـ. ترجمته في 53توفي سنة  ،  العراق  له  ولي  بأبيه، و  ◙   استلحقه معاويةزياد بن أبيه،    :هو ( 5)

 . (7/99سعد ابن طبقات )

الش    :هو ( 6) من  فاتح  وال   أبيه،  بن  زياد  بن  الله  وكانت  عبيد  معاوية،  بن  ليزيد  العراق  ولي  جعان، 

هـ. 66قتل عبيد الله على يدي ابن الأشتر سنة  وفي زمانه.    ¶الفاجعة بمقتل الحسين بن علي  

 . ( 263، 258)تاريخ خليفة بن خياط   :ينظر

 . (: حمر4/210لسان العرب ) لبياضهم، ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهمالحمراء: العجم؛  ( 7)
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[3:  ]التوبة( چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
، وقال:  . فاستعظم ذلك أبو الأسود (1)   

ز  وجه ك إلى ما ، قد أجبت  هذا   : يامن رسوله. ثم رجع من فوره إلى زياد، فقال   الله أن يتبرأ   ع 

. فاختار  . فأحضرهم زياد بإعراب القرآن، فابعث إلي  ثلّثين رجلّ    أن أبدأ ، ورأيت   سألت

، إلى آخر القصة  من عبد قيس  اختار رجلّ    ، حتى د عشرة، ثم لم يزل يختارالأسو منهم أبو

 .(2) ط المصاحفالتي أفضت لوضع علم نق

 أسمائه وصون كلامه تنزيهتعظيم الله تعالى ب ب ـ

أن يذكر  عن  تعالى  اسمه    م تنزيهه  الكرام،   عند السلف تعالى  لله  القلبي  تعظيم  هذا ال ومن لوازم  

يليق بجلّله وعظمته أن  ك   ، في غير مقامات الإجلّل والتفخيم  ض بذلك يقرن بما لا  ي عر  أو   ، ،  

ليعظم جلّل  الله أن تذكروه  » :  قال مطرف بن عبد الله بن الشخير   . والدعابة   في مواطن الهزل  ولو 

 . ( 3) « وفعل الله بك   ، أخزاك الله   : فيقول أحدكم لكلبه أو لشاته   ، عند الحمار والكلب 

الله  عبد  بن  اسمه في كل شيء» :  وقال عون  يذكر  أن  ربه  أحدكم  يقول:    ، ليعظم  حتى 

 .   (4) « أخزى الله الكلب، وفعل الله به كذا

ه  صيانتو وتعظيم كلّمه    ،إكرام أسمائه الحسنى  :لفومن لوازم تعظيم الله تعالى عند الس  

 ا لا يليق بها.  والألواح ونحوها عم  حف ا المصما فيه كلّمه من  وحفظ

ھ )نظر إلى رجل يكتب    ◙   طالب   أبي   بن   علي    أن    بلغني :  ينة ك  قال سعيد بن أبي س  

  رجلّ    ، قال سعيد: وبلغني أن  ها فغفر له  جود  رجلّ    دها، فإن  قال له: جو  ، ف (ھ ھ ھ 

   . ( 5) « له ووضعه على عينيه، فغفر له فقب    (ھ ھ ھ ھ )نظر إلى قرطاس فيه  

 

بذلك أبا الأسود على إجابة طلب    ا ليغير المعنى، ليستحث  متعمد    ر  بالج    ﴾ورسوله﴿جل  الر    قرأ ( 1)

 حن في كتاب الله تعالى.اس من الل  زيادة إلى وضع شيء يمنع الن  

- 1/16)لابن الأنباري    (إيضاح الوقف والابتداء)واية أيضا في  . وتنظر هذه الر  (4-3)المحكم   (2)

والأخبار المروية في سبب   (40ـ    1/39)واة  وإنباه الر    ،(2/236)والبيان والتبيين للجاحظ    ،(17

 .  (39 –  36)يوطي وضع العربية للس  

 .(2/209)حلية الأولياء  ( 3)

 . (301/ 2)الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض  ( 4)

ب  وفي الجامع لأخلّق الراوي وآدا   ، ( 142/ 1) وتفسير القرطبي    ، ( 2667شعب الإيمان للبيهقي )  (  5) 

ق  » قال:    ، ◙   عن علي    : امع للخطيب الس    .   « فغفر له   (ھ ھ ھ ھ )رجل في  تنو 
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جهل  وكان   أبي  بن  ويبكي،    ◙عكرمة  وجهه،  على  ويضعه  المصحف  يأخذ 

 .(1) « كتاب رب ي، كتاب رب ي»: ويقول

  ما يذكر اسم الله تعالى إلا  ل  ق وكان بعض من أدركنا من مشايخنا  :  قال القاضي عياض

ا  إعظام    ، اما يقول: جزاك الله خير  ا، وقل  خير    زيت  صل بطاعته، وكان يقول للإنسان: ج  فيما يت  

على   اشي كان يعيب  الإمام أبا بكر الش    : قة أن  ثنا الث  وحد    .ربةفي غير ق  متهن  لاسمه تعالى أن ي  

كثرة   الكلّم  ذكر صفاته إجلّلا    أهل  تعالى وفى  فيه  يقول: هؤلاء خوضهم  تعالى،   لاسمه 

 .(3) وجل   بالله عز   (2) يتمندلون 

بتذل،  ي متهن أو  ي من أن  ة أسماء الله الحسنى وحفظ كلّمه  صيان المدهشة في    قصصهم من  و 

ه  اس كأن  ئل: ما بال اسمك بين الن  س  ه  أن  )الحافي(  بشر بن الحارث  عن    لت د بن الص  محم    ما حكاه 

ا  يوم    ا صاحب عصابة، فجزت  ار   عي  رجلّ    وما أقول لكم، كنت    ، اسم نبي؟ قال: هذا من فضل الله 

الط   بقرطاس في  أنا  فرفعت  فإذا  فإذا ريق،  وجعلته في    ، فمسحته   (ھ ھ ھ ھ )فيه    ه 

بهما غالية    ارين فاشتريت  إلى العط    أملك غيرهما، فذهبت    جيبي، وكان عندي درهمان ما كنت  

يب  
  بن   بشر   يا :  لي   يقول   قائلّ    كأن    المنام   في   فرأيت    الليلة،   تلك   في   فنمت   القرطاس،   في   ومسحته   ، ا ط 

 .  ( 4) كان ما كان   ة، ثم  والآخر   نيا الد    في   اسمك   لأطيبن    وطيبته،   ريق الط    عن   اسمنا   رفعت    الحارث، 

بسياق آخر،    (تاريخ دمشق)ابن عساكر في  ا  أيض  وقصة توبة بشر الحافي هذه، أخرجها  

الواعظ الحافي شاطر  » :  قال  ،عن عمر بن عبد الله  جرح بالحديد،  ي   - الص  أي:  - ا  كان بشر 

فعظ م ذلك    (ھ ھ ھ ھ )ام فيه  ا في أتون حم  رطاس  ه وجد ق  وكان سبب توبته أن  

وقلع   ،ى. فرفعه من الأرضوقال: سيدي، اسمك هاهنا ملق    ،ماءيه، ورفع طرفه إلى الس  عل

خ تلك  لم يكن معه سواه، ولط    ا فاشترى بدرهم غالية  ار  جاة التي هو فيها، وأتى عط  عنه الش  

اج:  ج  اج وكان يجالسه، فقال له الز  حائط، وانصرف إلى زج    ق  جاة بالغالية، فأدخله ش  الش  

أقول لك حتى    منها، ولست    أحسن    ك في هذه الليلة رؤيا ما رأيت  ل   لقد رأيت    ، والله يا أخي

 

والتبيان (،  2229، وشعب الإيمان ) (2/440)(  3228كتاب فضائل القرآن حديث)  سنن الدارمي:(  1)

 . 191في آداب حملة القرآن للنووي ص

 وتقدس. أي: يجعلونه كالمنديل، تعالى جد ربنا ( 2)

 . (301/ 2)الشفا للقاضي عياض ( 3)

 . 128وكتاب التوابين لابن قدامة ص   (8/336)حلية الأولياء ( 4)
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  جزت  ي  ا أعلمه غير أن  شيئ    في هذه الأيام فيما بينك وبين الله، فقال: ما فعلت    ثني ما فعلت  تحد  

 يقول في المنام: قل لبشر: يرفع قائلّ    كأن    اج: رأيت  ج  فذكره، فقال الز    ام .. بأتون حم  اليوم  

ن  باسمك في الد  ي     أن ا لنا من الأرض إجلّلا  اسم   ه  . وفي رواية أخرى  نيا والآخرةداس، لن ن و 

  بن  طي  بت اسمي لأ  ه قال له: يا بشر، كما طي  أن  
 . (1) قلبك  رن  رته لأطه  كرك، وكما طه  ذ 

دينار   بن  مالك  عن  المشهورة  القصص  البابة مم  ومن  هذه  يدخل في  لصلّة  أن    : ا  ه خرج 

ا  فأخذ مالك ثوب    والخمر ينسكب من فمه،   ، « ، الله لله ا » :  قول شاء، فإذا برجل مخمور سكران ي الع 

  ، ثم  ين على اسم الله أن يجري على لسان وفم نجس   ا وغيرة  ه من الخمر تعظيم  وجعل ينظف فم  

ن  ائم م  إلى بيته رأى فيما يرى الن    ا انصرف مالكر ره الله من رجس الخمر، فلم  جل أن يطه  دعا للر  

بح،  ، فلما غدا للمسجد في صلّة الص  ه من أجلك رنا قلب  فطه    ، ه من أجلنا رت فم  يقول له: طه  

 وقد تاب لله تعالى.   ، ل من المسجد الأو    ف  وجده في الص  

صونون  مقام الحلف واليمين، في  :مون الله تعالى فيهاعظ  التي كانوا ي  قاماتالم تلك  ومن  

إذا حلفوا   ثم  في سفاسف الأمور،   بهلأيمانهم بالحلف   يجعلوه عرضة  أن   -وجل   عز  -  هاسم 

ئۈ ئې ئې ) لقوله تعالى:  امتثالا    ، وهم صادقون  رورة عند الض    إلا    لا يحلفونبه  

وقوله:    ،[]البقرة( ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي

 .  [ 89: ائدةم ]ال( ئى ی)

نب الذي ليس له  د من الذ  ع  ن    -حابة الكرام يعني الص  -   كنا»:  ◙قال ابن مسعود  

 .  (2) «اليمين الغموسارة  كف  

 .  (3) «ما اليمين مأثمة أو مندمةإن  »:  جر عن اليمين قوله في الز    ¶ من كلّم عبد الله بن عمر  و

  أذربيجان،   على   ◙  عفان  بن   لعثمان   عاملّ    ◙  ندي  الأشعث بن قيس الك  وكان 

ر   شيء،   على   ة مر    فحلف   .  ا ألف    عشر   بخمسة   يمينه   عن   فكف 

  إلا    حلفت   حك الله من مال! أما والله ما قب  » :  قال   ثم    ، يمين   على   حلف   ه أن    : عنه   عبي  الش    وروى 

  . ( 4) ا ثلّثين ألف  ، وكان  « ه على صاحب   ه رد  ، لكن  على حق  
 

 .(483-1/482) وصفة الصفوة  ،(10/182)تاريخ دمشق  ( 1)

 .(4/329) لحاكمامستدرك  ( 2)

 . (4/337) المستدرك ( 3)

 . (2/41)سير أعلّم النبلّء  ( 4)
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 .  ( 1) «اا ولا كاذب  بالله صادق   ما حلفت  »: نفسه عن يقول $   افعي  الش    وهذا الإمام 

على نفسه إن حلف  ه جعل  وي أن  فقد ر    ، $أبو حنيفة    مثله في تعظيم أمر اليمين بالله و

 . (2) ا أن يتصدق بدينار بالله صادق  

 تعظيم الله تعالى بالخوف والخشية -ـج

الخوف    بهأيضا    اقترن   ،في قلوب السلف  -تبارك وتعالى-  ب  للر  الراسخ    التعظيمهذا  إن  

:  اغب الأصفهانيالخشية، قال الر  مقام  يسمى في لسان الشرع ب أوصلهم إلى ما  منه، وهو ما  

  الخشية خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خص  »

 .( 3) «العلماء بها

والوجل والخوف والخشية والرهبة  »:  قال ابن القيم   ،وقريب من معناها الوجل والرهبة 

مترادفة غير  متقاربة  قال ألفاظ  بالله،  للعلماء  الخشية  فإن  الخوف،  من  أخص  والخشية   .

فالخوف  ،  ، فهي خوف مقرون بمعرفة[28:  ]فاطر( ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)تعالى:  

 . (4) «والخشية للعلماء العارفين، والهيبة للمحبين، والإجلّل للمقربينلعامة المؤمنين، 

والخشية من أزكى وأشرف أعمال القلوب، التي جاءت الدعوة إليها والثناء على أهلها  

  (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)كثيرة في القرآن الكريم، قال تعالى في مدح أهلها:  

تم تى )سبحانه:  وقال    ،[]المؤمنون (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ)إلى قوله:  

ڱ ڱ )، وقال في الدعوة إليها:  []ق (جم حج تي ثج ثم ثى ثي جح

ئە ئە ئو ئو ئۇ  ئا ى ئا)من قائل:    وقال عز    ،[44:  ]المائدة( ڱ ڱ

 .  [13: ]التوبة( ئۇ 

 منه؛ لكمال  ووجلّ    وأكملهم شفقة    ،لله تعالى   اس خشية  الح أعظم الن  وقد كان سلفنا الص  

لع على أحوالهم  ة إيمانهم وكمال تقواهم، ومن يط  وقو    ، ورسوخ معرفتهم به  ، تعظيمهم له

ديق كان يقول يرى من شواهد ذلك ما تعجز عن وصفه الألسنة والأقلّم، هذا أبو بكر الص  

 

 .( 7/346)سير أعلّم النبلّء  ( 1)

 . (400/:6)المصدر نفسه   ( 2)

 .(283) مفردات الراغب ( 3)

 . (508- 1/507)مدارج السالكين  ( 4)
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و  »:  ، ويقول«في جنب عبد مؤمن  ي شعرة  وددت أن  »:  لقائه   شفقة من خشية الله و  ل 
 
الله د ت  و 

د 

د   ض  ت ع  ل  و  ك  ة  ت ؤ  ر  ج  ه  الش  ذ  ن ت  ه   . (1) « أ ن ي ك 

يا  » :  خذ تبنة فقالأ   أنه   عنه   نقل  الذي  ◙ ه في هذه الخشية عمر بن الخطاب  نظيرو

. يقول  (2)«ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أك شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا

خرجت مع عمر بن الخطاب حتى دخل حائطا، فسمعته يقول وبيني وبينه  »:  أنس بن مالك

الجدار، وهو في جوف الحائط: أعمر أمير المؤمنين؟ بخ بخ، والله يا بني  الخطاب لتتقين  الله  

 . (3) «أو ليعذبنك

:  قال عن نفسه   حتى   منه،  والخوف   الله   خشية  في   وحده   نسيج   $ وكان سفيان الثوري  

ل  م  ـه ح  وي أن ماء  . ور  «، إلا أن لي أجلّ أنا بالغهلي كيف ما مت    خفت الله خوفا عجبت  »

 أخذ  إذا   $ إلى طبيب في علته، فلما نظر قال: هذا ماء رجل قد أحرق الخوف جوفه. وكان  

 .( 4) الله خشية  من الدم  يبول  الآخرة  ذكر في

بعض هؤلاء الأواهين المخبتين إلى مفارقة الحياة لشدة  لقد بلغت خشية الله وتعظيمه ب

الوارد من ذلك على قلوبهم وضعف هذه القلوب عن احتماله، وقد جمع من ذلك الإمام 

، ( 6) (قتلى القرآن)ا طريفة في كتابه  قصص    (5) هـ(427أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي )ت

ا اصطفاهم على خلقه،   تعالى عباد  لله  اظر فيه أن  وليعلم الن  »:  د لها صدر  الكتاب بقولهومه  

لهم للش   هادة العظمى،  واختصهم بفضله، وهن أهم بنوره، فقتلهم بسيفه، وأماتهم بخوفه، وأه 

اظر في كتابنا هذا من متبعيهم بالإحسان،  فهم عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فكن أيها الن  

 .    (7) «تعالىسان، تكن معهم في الجنان، إن شاء الله ومحبيهم بالقلب والل  

 

 .(93، 90 :زهد أبي بكر) هد للإمام أحمدالز   ( 1)

 . (7/98) والمصنف لابن أبي شيبة  (3/360)الطبقات لابن سعد  ( 2)

 . (3/292)والطبقات لابن سعد  (،1805) الموطأ ( 3)

 . (7/23)فما بعدها، والحلية   (1/535 شعب الإيمان)ورد هذا عنه في  ( 4)

هـ. ترجمته 427توفي سنة    ،الكشف والبيانر الواعظ الأستاذ، صاحب  المقرئ المفس  الإمام    :هو ( 5)

علّم النبلّء وسير أ  (1/79)ووفيات الأعيان    (2/507)ومعجم الأدباء    (1/154) في إنباه الرواة  

 . (1/100)وغاية النهاية  (17/435)

الطبعة الرياض، بتحقيق د. ناصر بن محمد المنيع،  -مكتبة العبيكان  ، طبعتهالكتاب مطبوع في جزء   ( 6)

 م. 2008 -هـ 1429الأولى 

 .(56)تلى القرآن ق ( 7)
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ة على ما انعقدت عليه قلوب أولئك الأخيار من الخوف  ال  وساق من تلك القصص الد  

، فساق بسنده إلى  $بن الفضيل بن عياض    ة موت علي  قص    :عظيم لله تعالى هبة والت  والر  

كان الفضيل بن عياض  :  قال  ،ا للفضيل بن عياض شتكي وكان ملّزم  يعقوب بن يوسف الد  

أن   علم  علي  اب  إذا  خلف  نه  ليس  تتو  ا  وحز  ه  القرآن،  في  وخو  ق  أن  ن  علم  وإذا  م  ف،  خلفه    ر  ه 

ف   ، يقف ولم ڀ ڀ ڀ )ه ليس خلفه، فأتى على ذكر هذه الآية:  ا أن  يوم    وظن    .ولم ي خو 

ه  ا علم أن  ا عليه، فلم  مغشي    علي    ر  قال: فخ  ،  []المؤمنون (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

ز في القراءة، فذهبوا إلى أم  خلفه، وأن   ت عليه  أدركيه، فجاءت فرش    : فقالوا  ،هه قد سقط، تجو 

الغلّم علي    ماء، فأفاق، فقالت لفضيل: أنت قاتلر  ه ليس أن    ، فمكث ما شاء الله، فظن  هذا 

فقرأ مَر (ی ئج ئح ئم  ئى ی ی ی)  : خلفه،  فخ  [47:  ]الزُّ في  ت  مي    ر  ،  أبوه  ز  وتجو  ا، 

   .(1) تر ، فإذا هو مي  ت عليه ماء  فقيل لها: أدركيه، فجاءت، فرش   ،هأم   القراءة، وأ تيت  

 .   (2)( شعب الإيمان)ا في كتاب قصص   ا الإمام البيهقي  ساق من هذا القبيل أيض  قد  و

وقد  »:  ن تيميةقال شيخ الإسلّم اب  ،فارق الحياة إلى مصل صاحبها  وخشية ت ا  وناهيك به 

ا رقيقة  ا عظيمة، تصادف قلوب  يشاهد كثير من المؤمنين من جلّل الله وعظمته وجماله أمور  

 .   (3) «، ومنها ما يوجب الموتا وإغماء  فتحدث غشي  

 تعظيم الله تعالى بالغضب له والحمية لحرماتهدـ 

كما كان من تجليات تعظيمهم لله تعالى الغضب له ولدينه والغيرة على حرماته، فلّ يرضون  

ما يمس الجناب الإلهي بأذى أو  ما ينافي تعظيم الله وتوقيره، أو  كائنا من كان  أن يسمعوا من أحد  

قول  فصل وأما من تكلم من سقط ال » :  $ قال القاضي عياض  ص، فلّ يقوم لغضبهم شيء.  تنق 

وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلّمه وأهمل لسانه بما يقتضى الاستخفاف بعظمة ربه وجلّلة  

لمخلوق   الكلّم  من  نزع  أو  ملكوته  من  الله  عظم  ما  ببعض  الأشياء  بعض  في  تمثل  أو  مولاه 

ر هذا منه  فإن تكر    ،  في حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد يليق إلا   لا  بما 

  كفر   وهذا   ، وكبريائه  ته ز  ع   ه وجهله بعظيم على تلّعبه بدينه واستخفافه بحرمة رب    ه دل  وعرف ب 

 . ( 4) « ه لرب    نقص والت    الاستخفاف   يوجب   أورده   ما   كان   إن   وكذلك   ، فيه   مرية  لا 

 

  .(62)  المصدر نفسه ( 1)

 فما بعدها. (1/532)  شعب الإيمان ( 2)

 . (7/37)مجموع الفتاوى  ( 3)

 .(2/299)الشفا في التعريف بحقوق المصطفى  ( 4)
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لقد لان  »:  يقول، وكان  ن ينتهكهاعلى م    ه ولحرمات ا لله  اس غضب  الن    من أشد  وكان عمر  

 . (1) « من الحجر  بد، ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد  الز  قلبي في الله حتى لهو ألين من  

ي تناول من حرمة  في ذم    ◙ بن عمر  عن عبد الله    ي: و ر  ما    الغضب لله ومن مواقفهم في  

 . ( 2) يف فطلبه فهربفخرج ابن عمر عليه بالس    ، فيه   الله تعالى غير ما هو عليه من دينه وحاج  

فسأل بوجه الله، قال:    قال: جاءنا سائلر  ،بير روة بن الز  عن أبيه ع   ،هشام بن عروة  ىروو

 . (3) أبوجه الله تسأل؟ ألا سألت بوجه الخلق؟ : ة، وقالر  بير فعلّه بالد  فقام الز  

قصة القاضي الأندلسي   : وإجلّلا  له   ا تعظيم  الغضب لله تعالى  واقف في  الم من روائع    لعل  و 

بن حبيب   الملك  الأندلسي  عبد  ) السلمي  القاضي عياض في  $   (  ـه 238المالكي  ذكرها   ،

  أخي   ابن )   ب ـ  المعروف  بقتل  وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة :  شفائه فقال 

   بها   الفقهاء   بعض   وكان   جلوده،   يرش   الخراز   بدأ :  فقال   ، المطر   فأخذه   ا يوم    خرج   وكان   ، ( عجب 

فوا عن سفك  مانية وعبد الأعلى بن وهب وأبان بن عيسى قد توق  أبو زيد صاحب الث    - قرطبة - 

موسى بن   وأفتى بمثله القاضي حينئذ   ، من القول يكفي فيه الأدب  ه عبثر وأشاروا إلى أن    ، دمه 

  نحن   ما   وء، س    لعبيد   ا إذ    ا إن    له؟   ننتصر  لا   ثم    ، عبدناه   رب    أي شتم   عنقي،   في   ه دم  :  حبيب   ابن   فقال  ، زياد 

، وكانت عجب  بن الحكم الأموي  إلى الأمير بها عبد الرحمن    فع المجلس  ور    ، وبكى   بعابدين،   له 

نده بالأخذ بقول ابن  ة هذا المطلوب من حظاياه، وأ علم باختلّف الفقهاء، فخرج الإذن من ع عم  

  في   بالمداهنة   لتهمته   القاضي   ل ز  وع    قيهين، الف    بحضرة   ب ل  وص   ل ت  فق   بقتله  حبيب وصاحبه، وأمر 

   . ( 4) « هم وسب    الفقهاء   بقية    خ ب  وو    ة، ص  الق    هذه 

 تعظيم الله تعالى بالحياء منه -هـ 

مم   السلف  به  تميز  ما  تعظيم اللهومن عظيم  لوازم  منه   : ا هو من  الذي    سبحانه  الحياء 

:  اح بن عبد الله الحكميقال الجر  بل وترك بعض المباحات،   ، يحملهم على ترك المعاصي

   .(5)«لورع أدركني ا أربعين سنة، ثم   حياء   نوب  الذ   تركت  »

 

 . (1/50)حلية الأولياء  ( 1)

 .(2/295)الشفا  ( 2)

 . (1/231)شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّلكائي   (3)

 . (300-2/299)الشفا في التعريف بحقوق المصطفى  ( 4)

 .( 5/190)النبلّء سير أعلّم  ( 5)



  

 
 

 

16 

  المظلم،   البيت   في  لأغتسل   يإن  »:  يقول  كان  ه أن    ◙  أبي موسى الأشعري  وي عن  ر  و

   . (1)«يرب   من  حياء   ظهري يفأحن

، يقول:  صفيقر    وحده، وعليه ثوبر ام إلا  لم يكن يدخل الحم  ه  اس أن  وي عن ابن عب  ور  

اد  ام متجر  الله أن يراني في الحم  من ي أستحيي  إن  
 (2).   

   من الله. ماء حياء  ه للس  لا يرفع طرف   اد أربعين سنة  و  مكث عبد العزيز بن أبي ر  و

،  يمي  ، وإبراهيم الت  (3)اهدسلم بن سالم البلخي الز  منهم:    ،جماعة  ذلك عن    وي مثل  ور  

اع  ماء تخش  صون بأبصارهم إلى الس  شخ  سنة لا ي  هم مكثوا أربعين أن   :لمي  وعطاء الس  
 (4)  . 

من الله    ماء حياء  ه إلى الس  ار إذا مشى أطرق إلى الارض لا يرفع رأس  هشام بن عم  وكان  

 .  (5) وجل   عز  

الأسد، فيقول:  هذه الأجمة نخاف عليك فيها    فيقال له: إن    ، وكان عامر بن عبد الله يغزو

   .(6) هي أن أخشى غير  ي لأستحيي من رب  إن  

فقال: لا أدري، فقيل له: ألا    ،ة المكرمة عن شيء  وسئل عطاء بن أبي رباح مفتي مك  

   .(7) دان في الأرض برأييي أستحيي من الله أن ي  تقول فيها برأيك؟ قال: إن  

 وقصصهم في هذا الباب كثيرة عجيبة. 

 لقهالتواضع لختعظيم الله تعالى بالذل له و -و

لله تعالى    ل  الذ    :العالمين  ة على عظم تعظيمهم لرب  ال  الد    الحينالص  لف  الس    قمن أخلّو

لا يشاركوا الله تعالى في   ىحت    واضع للخلق، الت  وجبر،  بر والت  رؤ من الك  ب  والت  والمسكنة له،  

إلا  صف تنبغيان  لا  ت تين  له  وتعالى،  صفتا  بارك  الحديث في  ف الكبرياء،  وة  ظمالع  وهما 

 .   (8) «من نازعني واحدا منهما، ألقيته في جهنم ،والعظمة إزاري ،الكبرياء ردائي»:  القدسي

 

 .(2/401)وسير أعلّم النبلّء  ،(114- 4/113)طبقات ابن سعد  ( 1)

 .(3/353)السير  ( 2)

 . (5/243 ،4956 :ترجمة)تاريخ الإسلّم للذهبي،  ( 3)

 .(11/502)فتح الباري  ( 4)

 .(11/430)سير أعلّم النبلّء  ( 5)

 . (966)  شعب الإيمان ( 6)

 .(20/82)تهذيب الكمال  ( 7)

 .(، وصححه الألباني4174) ابن ماجه أخرجه ( 8)
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  .والموت  والمرض،  الفقر، :  اسالن    ويكرههن  هن،أحب    ثلّثة:  ◙رداء  أبو الد  يقول  

 .  (1) لخطيئتي اتكفير   والمرض  ي،لرب   ا اشتياق    والموت ي، لرب   اتواضع   الفقر   أحب  

  ، وهو أمير وق  إلى الس  زمة من الحطب على ظهره  يحمل الح    ◙ أبو هريرة  وكان  

 .  ( 2) قوا للأميرر  ط   ، قوا للأميرر  ويقول: ط  

، فعمد  اي  ر  ا ز  ا عتيق   حمار  ه كان لا يركب إلا  أن    : ومن تواضع سالم بن عبد الله بن عمر

نب، فعمدوا فقطعوا أذنه، فركبه  ، فركبه وهو أقطع الذ  يدع ركوبه ه حتى  أولاده فقطعوا ذنب  

 .(3) ف كل  ا للت  راح  ا واط  عوا أذنه الأخرى، وهو مع ذلك يركبه تواضع  دج  ره ذلك، ثم  ولم يغي  

ي أستحيي من الله أن أطأ  ويقول: إن    ، اة في المدينة تواضع  مالك لا يركب داب  وكان الإمام  

   .(4) ة تربة نبي الله بحافر داب  

ا  حد  أ   ما رأيت  »:  أبو إسحاق الفزاري  عنه  يقول  ا،  اس تواضع  الن    من أشد    وكان الأوزاعي  

أشد   الأوزاعي  تواضع    كان  من  بالن  ا  أرحم  ولا  منه ،  وإاس  الر  ،  كان  ليناديهن  فيقول:    ، جل 

 .  ك  لبي

أي  ن هو دونه في العلم والر  شاور م  ما من أحد ي    : ه سمع أباه يقولد أن  ابنه محم    وحكى 

   . عزم الله له بأرشد أموره إلا   ،ا لله واستكانة  والعقل تواضع  

 . (5)أبي وهو يشاور الخادم   فلقد رأيت   : ابن الأوزاعي   در قال محم  

  

 

 .( 2/349)وسير أعلّم النبلّء  (7/392)طبقات ابن سعد  ( 1)

قوا). ومعنى: (67/373)تاريخ مدينة دمشق  ( 2)  ريق. وا له في الط  ح  س  ف  أي: ا   (طر 

 .( 4/464)النبلّء سير أعلّم  ( 3)

 . (2/53)ترتيب المدارك للقاضي عياض  ( 4)

 . (54/95)، (172-35/171)تاريخ مدينة دمشق  ( 5)
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رتب على الذي قبله، فمتى ما استقر تعظيم الله في  وهذا المنحى في تعظيم الله تعالى مت  

القلب عقيدة راسخة وعملّ قلبيا تعبديا، انعكس ذلك على أعمال الجوارح وظهرت آثاره  

 في العبادات والمعاملّت واستقامة السلوك.  

ڤ  ٹ ٹ ڤ)عند قوله تعالى:    ( أحكامه)في    بن العربي  اكر  قال الإمام أبو ب 

  يريد في حالة التعظيم إذا كست العبد باطنا وظاهرا»:  []الحج (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

النية،   وإخلّص  السر  لتعظيم    وذلك لأن  بصلّح  الأصل  القلب، وهو  أفعال  من  التعظيم 

 .(1) «الجوارح بالأفعال

 ومن تجليات ذلك:  

 الخشوع في الصلاة -أ

يتجل  و ما  أوضح  فيه  هو  تعالى  تعظيم  ى  الص  أمامه  الوقوف  و   مناجاتهعند  الله    .لّةفي 

القيم  الإمام  قال  لكن ثمرته تظهر على الجوارح، كما  والخشوع محله القلب،   :  $ابن 

 .  (2) «ظهرهالجوارح، وهي ت  وثمرته على   ،القلب محله   الخشوع  أن  على العارفون  أجمع»

تصنع  وي  ،اهرف خشوع الظ  تكل  الح الإنكار على من يلف الص  كان من هدي الس    ؛ لذلك

وكان حذيفة بن اليمان  .  فاقوه بخشوع الن  م  ، وهو الذي س  منه  الباطن  مع خلو  هيئة الخاشع

الجسد   ترى   أن :  قال  فاق؟ الن    خشوع   وما:  له   فقيل   فاق، الن    وخشوع  اكم إي  :  يقول  ◙ 

 .  (3)والقلب ليس بخاشع ، اخاشع  

؟  : ما هذافقالتا،  مون رويد  قصدون في المشي ويتكل  ي  ا فاء ابنة عبد الله فتيان  الش    أم  رأت  و

ن  ف مشى أسرع، وإذا  أسمع، وإذا    م تكل  إذا    بن الخطابعمر  والله  قالت: كان  فاك،  س  قالوا: 

 .  (4) ااسك حق  هو الن  وضرب أوجع، 

 

 .(3/288) أحكام القرآن  ( 1)

 . (1/517)مدارج السالكين  ( 2)

 المصدر نفسه.  ( 3)

 . (3/270)طبقات ابن سعد  ( 4)
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 .  ( 1) «ا في قلبهجل من الخشوع أكثر مم  يكره أن ي ري الر  » : قال الفضيل بن عياض

  ورد   كما-اهر، فكانوا  عليه في الظ    تدل  ا  ثمر ثمار  ي    ا ي  باطنا   قلبي  عملّ   كان خشوعهمهكذا  

 .  (2) هاربالن    افرسان    يل بالل   ا هبان  ر    -وصفهم  في

، وعدم  لّةسكون الأعضاء وحضور القلب في الص  عندهم  ومن أمارات هذا الخشوع  

  . الالتفات لشيء خارجها

بصره شيء، أو   حمن أن يشد  ي يهاب الر  كان إذا قام أحدهم يصل  »:  قال مجاهد بن جبر

يحد   أو  بشيء،  يعبث  أو  الحصى،  يقلب  أو  يلتفت،  نفس  أن  الد  ث  إلا  ه من شأن  ناسي  نيا  ا،   

    .(3) «دام في صلّته ما

 . (4) من الخشوع ه عودر لّة كأن  الص  إذا قام في كان  ¶عبد الله بن الزبير  هذا 

اب تر الب ي  ق ال  ث 
ب ةر منصوبة لا:  ن ان  ش  أ ن ه  خ  ل ي ك  ام  ي ص  ق  ل ف  الم  و  خ  ه  ب ي ر  و  ر  ب اب ن  الز  ن ت  أم   . (5) « تتحرك  ك 

ثوبه وهو في    طائفة منب ة، فأتى المنجنيق فأخذ  اج له بمك  ا أيام حصار الحج  وكان ساجد  

 . كلا يتحر   الصلّة خاشعر 

ه  وحكى   ن  أ م  ، ع  ر  بن  قي س  م  قط ت     : ع  ل ي، ف س  و  ي ص  ا ه  إ ذ  ب ي ر  بيت ه ، ف  ل ى اب ن  الز  لت  ع  ا د خ  أ ن ه 

لّ ت ه   ا ق ط ع  ص  ا، ف م  ه  و  م  ي ة ، ث م  ر  ي ة  الح  وا: الح  اح  ، ف ص  م  اش   ه 
ل ى اب ن ه  ي ةر ع  ح 

 (6). 

، فقد  $ بير بن الز  أخوه عروة    : لّة في الص   وكان على نفس هذا الطراز الفريد من الخشوع 

ا  ة في رجله وبلغت ركبته، نصحه الأطباء بقطعها، ووصفوا له شراب  ل  ك  ه حين وقعت الأ  وي عنه أن  ر  

صلّتي  في    بألم البتر، فامتنع من شربه، وقال لهم: إذا كنت    حتى لا يحس    ، ذهب بعقله يشربه ي  

   . ( 7) عملهم   ى انتهوا من بهم حت    لّة لا يحس  فافعلوا بها ما شئتم، فقطعوا رجله وهو في الص  

 

 . (1/521)مدارج السالكين  ( 1)

 .(8/ 7)كثير البداية والنهاية لابن  ( 2)

 .(1/188) تعظيم قدر الصلّة للمروزي  ( 3)

 .(192-1/191)المصدر نفسه   ( 4)

 .( 4/400)سير أعلّم النبلّء  ( 5)

 .(4/401)المصدر نفسه   ( 6)

 . (1/171)إحياء علوم الدين  ( 7)
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  فيقرأ   ،لّةالص    إلى  يقوم   -أعرج   أشل  وهو-كان عطاء بن أبي رباح بعدما كبر وضعف  و

   .(1) كيتحر   ولا شيء منه  يزول ما  قائم وهو ،البقرة من آية بمائتي

المسجد فانهدم طائفة منه، فقام الناس وهو في الصلّة  وكان مسلمة بن بشار يصلي في  

 .  (2) لم يشعر

   .(3) ه أعمى من الخشوعلّة كأن  كان في الص  ه أن   : وروي عن الأوزاعي  

   .(4) وطول قيامه وخشوعه ى الوتد لكثرة صلّتهسم  أبو حنيفة ي  وكان 

من المسجد فاجتمع    ا في جامع البصرة، فسقطت ناحيةر ي يوم  وكان مسلم بن يسار يصل  

 .  (5) الناس لذلك، فلم يشعر بذلك حتى انصرف من صلّته

  قليل منه. وهذا في سيرهم كثير شهير، وما هذا إلا  

 البكاء من خشية اللهب ـ 

خشوع  شدة  فيها،    ، لف الس    ومن  بكائهم  كثرة  صلواتهم  في  تعالى  لله  وانهمار  وتعظيمهم 

ا  واصف    ◙ أبي طالب  بن    عبراتهم في ظلمات الليل قائمين وراكعين وساجدين، يقول علي  

ا يشبههم، ولقد كانوا يصبحون  فما أرى اليوم شيئ    صلى الله عليه وسلم د  أصحاب محم    لقد رأيت  »والله،  :  لهم 

  عز  - ا، يتلون كتاب الله  ا وقيام  عزى، قد باتوا لله سجد  ب الم  ك  ا، بين أعينهم أمثال ر  بر ا غ  فر  ا ص  عث  ش  

وأقدامهم، ي    - وجل   بين جباههم  عز    راوحون  الله  فذكروا  يميد  وجل    فإذا أصبحوا  مادوا كما   ،

 . ( 6) القوم باتوا غافلين«   هم، والله لكأن  يح، وهملت أعينهم حتى تبل ثياب  الشجر في يوم الر  

الوصف   منلعل  و بهذا  الص    أشهرهم  بكر  قلب  الص    أرق  كان    ،◙ديق  أبو  ا  حابة 

ة     تقول ابنته أم  ،  وبكاء    وأكثرهم خشية   ائ ش  ي   ▲المؤمنين ع 
ض  الن ب  ر  ا م  م  ه    صلى الله عليه وسلم: ل  ض  ر  م 

لّ ة   ن ه  ب الص 
ذ  ، أ ت اه  ب لّ لر ي ؤ 

ات  ف يه  ي م 
ال    ،ال ذ  ق  : إ ن  أ ب ا  س«امُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّ »:  ف  . ق ل ت 

 

 . (1/703)المعرفة للفسوي  ( 1)

 . (22/352)مجموع فتاوى شيخ الإسلّم ابن تيمية  ( 2)

 .( 7/108)سير أعلّم النبلّء  ( 3)

 .(6/400)المصدر نفسه   ( 4)

 . (1/151)إحياء علوم الدين للغزالي  ( 5)

 .(51)الرقة والبكاء لابن قدامة  ( 6)
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يفر  لر أ س  ج  ر  ر  ب ك 
ة . قال:  (1)  اء  ر 

ق  ل ى ال  ر  ع 
د   ف لّ  ي ق 

ب ك  ك  ي  ام  ق  م  م  »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ ، إ ن  ي ق 

 . (2)، الخ الحديث «بالناس...

،  (3) من أواخر الصفوف  صوته  نشيج  سمع  حتى ي  في الصلّة  وكان عمر يبكي من خشية الله  

بالآية فتخنقه العبرة، فيبكي حتى   وكان ربما يمر    .(4)ان أسودان من البكاءيه خط  وكان في خد  

 . (5) اعاد، فيحسبونه مريض  يسقط، ثم يلزم بيته، حتى ي  

رجاء: كان    أبو  ه تلميذهنع، يقول  ¶  اسة عبد الله بن عب  م  حبر الأ    :ومثله في ذلك

 . (6) موعراك البالي من الد  موع مثل الش  مجرى الد   اس ابن عب   هذا المكان من

خامس الخلفاء    : لّةة في الص  مع من خشية الله خاص  ن كان سخين العين غزير الد  ومم  

،  أدهم بن زكريا القرشي  نيا بسنده إلى  أبي الد    . روى ابن$اشدين عمر بن عبد العزيز  الر  

المقدس، نزل    بيت  )المنصور(  من أهل خراسان، قال: لما أراد أبو جعفر    قال: أخبرني شيخر 

ين كان  بيت  براهب  أراد  إذا  العزيز  عبد  بن  عمر  به  راهب    زل  يا  فقال:  أخبرني  ،  المقدس، 

عندي ذات    بينا عمر    ،قال: نعم يا أمير المؤمنين  ،ه من عمر بن عبد العزيزبأعجب شيء رأيت  

وأنا مستلق على قفاي، فإذا أنا بماء يقطر من    ،ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام 

ماء مطرا، فصعدت فإذا هو ت الس  ولا رش    ،  ما عندي ماء: واللهالميزاب على صدري، فقلت  

ى خلف المقام، فلما رفع رأسه  صل    ساجد، وإذا دموع عينيه تنحدر من الميزاب، وحين حج  

   .(7)  من دموع عينيهجود نظروا إلى موضع سجوده مبتلّ  من الس  

،  - وري  الث    يعني - من سفيان    أرق    اس رجلّ  في الن    عبد الرحمن بن مهدي: ما عاشرت    يقول 

 . ( 8) قراءته من كثرة بكائه   لا أستطيع سماع    وكان البكاء يمنعه من القراءة، حتى إن كنت  

 

 .(9/5، أسفلسان العرب: ) سريع البكاءالمشاعر رقيق  :تعني ( 1)

 (.941) وصحيح مسلم ،واللفظ له (712) صحيح البخاري ؛متفق عليه ( 2)

 .(6/126)الطبقات لابن سعد  ( 3)

 . (159)والرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (، 150)الزهد للإمام أحمد  ( 4)

 .(95/ 7)المصنف لابن أبي شيبة  ( 5)

 .(8/297)  المصدر نفسه ( 6)

 .( 118، 117)الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا  ( 7)

 . (2/86) صفة الصفوة  ( 8)
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  حتى مرضت عيونهم، بل إن  فأكثروا البكاء    ،كثير من هؤلاء البكائين غلبتهم الخشيةو

فقال له الطبيب: اضمن    ،هاشتكى عين    هناني، فإن  ومنهم الإمام ثابت الب    من ذلك،بعضهم عمي  

   .(1) في عين لا تبكي وما خيرر قال:  ، قال: لا تبك    وما هي؟، قال: كتبرأ عين   لي خصلة  

مصلّه،    ه وتتفقد موضع  تدخل منزل    ه كانت أم  ، والإمام الأوزاعي    اشتهر بهذا كذلك و

   . (2) يلا من دموعه في الل  فتجده رطب  

حابة  ائين من الص  البك    أخبارمن  نيا ولابن قدامة  لابن أبي الد    (ة والبكاءق  الر  )  وفي كتاب

عظيم  ى من مناحي الت  منح   نحن في كل  هنا، ويكفينا  المقام   هالحين ما لا يسع ابعين والص  والت  

أمثلته من حياة إلى بعض  الص  الس    الإلماع  ما    ،الح وأخبارهملف  به  بيان  نبلغ  نقصده من 

   ه.إجلّل فوة الأخيار من تعظيم الله تعالى وكان عليه أولئك الص   ما

 لزوم الصمت وطول الفكرة  ـ ـج

الس  و  هدي  من  لرب  كان  وتعظيمهم  خشوعهم  وصدق  خشيتهم  لكمال  لزوم    :هملف 

ر، دب  ظر والت  ر والن  فك  مع طول الت  ،  وفي الحق     بالحق  مون إلا  فلّ يتكل  سان،  وخزن الل    ،مت الص  

عب   ابن  مخاطب  يقول  بعض  اس في وصفهم  الم    ا  والجدلأهل  أن  »:  راء  علمتم  عباد    أما  ا  لله 

قاء،  ل  بلّء الط  العصماء الن    هم لهم العلماء  بكم، وإن  ولا   ي  الله تعالى من غير ع    أصمتتهم خشية  

هم حتى إذا استفاقوا  هم، وانقطعت ألسنت  روا عظمة الله تعالى انكسرت قلوب  هم إذا تذك  غير أن  

 . «اكية، فأين أنتم منهم؟من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الز  

وهو مليء    .(3) متاه كتاب الص  بقصصهم في هذا الباب سم    حافلر   ولابن أبي الدنيا كتابر 

   ا لله تعالى.ير تعظيم   من خمت إلا  بأخبارهم العجيبة في لزومهم الص  

بن  فع  زيد  أن  أ ن  أبيه:  عن  الخطاب    سلم  بن    ديق الص    بكر   أبي   على   دخل   ◙ عمر 

   .  ( 4) الموارد   أوردني   هذا   إن  :  بكر   أبو   فقال   . لك   الله   غفر   ، ه  م  :  عمر   له   فقال   ه، لسان    يجبذ   وهو   ◙ 

 

 . (155)المصدر نفسه   ( 1)

 .( 7/108)سير أعلّم النبلّء  ( 2)

الطبعة يخ أبي إسحاق الحويني،  ة طبعات، من أجودها طبعة دار الكتاب العربي بتحقيق الش  د  له ع   ( 3)

 م.  1990- هـ1410ى الأول

 . (1788أخرجه مالكر )  ( 4)
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 ، رضي الله عنه وأرضاه.  ومنقبة    وفضيلة  أبو بكر يقول هذا وهو من هو فضلّ  

بن  وكان   الكلّم   ◙الخطاب  عمر  كثرة  ك    ،ينهى عن  »من  ك  ر كلّم  ث  ويقول:  ر  ث  ه 

   .(1) «هه مات قلب  ورع   ه، ومن قل  ورع    حياؤه قل    ه، ومن قل  حياؤ   ه قل  ر سقط  ث  ومن ك  ، هسقط  

  الأرض   على  ما   غيره   إله  لا   والذي»:  هفي هذا قول    ◙عبد الله بن مسعود  عن    ر  ث  أ  و

      . (2) «إلى طول سجن من لسان -  أحوج :  رواية وفي  -  أفقر  شيءر 

ك  هقول   $ مالك بن دينار  كلّم    منو الن  ل  : »لو  الص  ف  الكلّم«، أي:  حف لأقل  اس  وا 

 .  (3) كلّمهم لقل    كتب فيه كلّمهمشراء ما ي  فوا ل  ك   لو

  $ ، قال: كان إبراهيم بن أدهم  ثنا أبو إسحاق الفزاري  قال: حد    ، وعن خلف بن تميم 

مت،  : لو تكل  كوت، فقلت  م ربما انبسط، قال: فأطال ذات يوم الس  كوت، فإذا تكل  الس  يطيل  

الكلّم على أربعة وجوه: فمن الكلّم كلّم ترجو منفعته وتخشى عاقبته، والفضل  في  » :  فقال 

ة  ف  ما لك في تركه خ    ل  لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأق    ومن الكلّم كلّمر   . لّمة منه هذا الس  

ولا تأمن عاقبته، فهذا قد كفى    ، لا ترجو منفعته   ومن الكلّم كلّمر   . بدنك ولسانك   المؤنة على 

   . ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نشره   ومن الكلّم كلّمر   . مؤنته   العاقل  

 .(4) قال خلف: فقلت لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلّثة أرباع الكلّم، قال: نعم

قال بشر  برة.  كرة لتحصيل الع  كثرون الف  ن الكلّم، وي  ول  ق  هكذا كان هديهم رحمهم الله، ي  

وه ص  اس في عظمة الله ما ع  ر الن  لو فك  »: الحافي
 (5)  . 

 ار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع: ها وأنفعها: ما كان لله والد  وأعلى الفكر وأجل  :  قال ابن القيم 

منها  مراده  وفهم  وفهمها  وتعقلها،  المنزلة  آياته  في  الفكرة  آياته  .  أحدها:  في  الفكرة  الثاني: 

  . المشهودة والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه وصفاته، وحكمته وإحسانه، وبره وجوده 

ومغ  رحمته  وسعة  النعم،  بأصناف  خلقه  على  وإنعامه  وإحسانه،  آلائه  في  الفكرة  فرته  الثالث: 

 

 .  (4994)  شعب الإيمان ( 1)

 .(53)أبي الدنيا  كتاب الصمت لابن ( 2)

 .(66)المصدر نفسه   ( 3)

 .(67)المصدر نفسه   ( 4)

 .(1/180)مفتاح السعادة  ( 5)
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ت   الثلّثة  الأنواع  وهذه  ودوام  وحلمه.  ورجاءه.  وخوفه  ومحبته  الله  معرفة  القلب  من  ستخرج 

ابع: الفكرة في عيوب  . الر  ة  تام    في المعرفة والمحبة صبغة    كر يصبغ القلب  الفكرة في ذلك مع الذ  

في    خير، وتأثيرها   لكل    فع، وهذا بابر فس وآفاتها، وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة الن  الن  

وانبعثت وصار الحكم لها،    ، فس المطمئنة رت عاشت الن  س  وء، ومتى ك  ارة بالس  فس الأم  كسر الن  

أمراءه وجنوده في مصالحه. الخامس: الفكرة في    فحيي القلب، ودارت كلمته في مملكته، وبث  

 . ( 1) « ه عليه كل    واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم  

مرة  دخل ضرار بن ض  ،  ◙   علي    :ن كان على هذا الوصف من دوام الفكرةمم  و

  يستوحش» :  وصفه  في   قال   ا مم    فكان  ا، علي    لي  ف  ص  :  له  فقال  ، ◙الكناني على معاوية  

 ب يقل    كرة،الف    طويل   العبرة،  غزير  والله  وكان   وظلمته،   يل بالل    ويستأنس  وزهرتها،   نيا الد    من

    .(2) «هنفس   ويخاطب ه،كف  

الس    ◙ار بن ياسر  وكان عم   عائذ »:  ة قولهكوت، وكان عام  قليل الكلّم، طويل 

 . (3) «حمن من فتنةبالر  

 ملازمة الذكرقراءة القرآن الكريم وكثرة ـ  د

الاشتغال بأمر الآخرة، وملّزمة ذكر الله تعالى وقراءة    -رضوان الله عليهم -كان هديهم  

  ما رأيت  »:  ◙في وصف عمر بن الخطاب    هـ(69قال قبيصة بن جابر ) القرآن الكريم،  

   .(4) «ا كان أقرأ لكتاب الله، ولا أفقه في دين الله، ولا أعلم بالله من عمرأحد  

عمر يوم    بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزن    أهل    مسعود: ما أظن  قال عبد الله بن  و 

 . ( 5) عمر كان أعلمنا بالله، وأقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله   وء، إن   أهل بيت س  أصيب عمر، إلا  

وشغلهم أنفسهم    ، في كثرة قراءتهم للقرآن الكريم   لف العجائب  عن الس    ووي  وحكى الإمام الن  

لهم عادات    ╚ لف  وكان الس  » :  $ ل  ، فقا ا وتدبر    له قراءة    وكثرة ختمهم   ، بمصاحفهم 

 

 . (156)الجواب الكافي عن الدواء الشافي  ( 1)

 . (1/84)حلية الأولياء  ( 2)

 .( 1/424)سير أعلّم النبلّء  ( 3)

 .(32650) مصنف ابن أبي شيبة ( 4)

 .(32651)  المصدر نفسه ( 5)
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هم كانوا  أن    : ╚ لف  عن بعض الس    ( 1) فروى ابن أبي داود   ، مختلفة في قدر ما يختمون فيه 

عشر    وعن بعضهم في كل    ، شهر ختمة   وعن بعضهم في كل    ، شهرين ختمة واحدة   يختمون في كل  

  وعن بعضهم في كل    ، سبع ليال   وعن الأكثرين في كل    ، ثمان ليال   وعن بعضهم في كل    ، ليال ختمة 

وعن    ، ثلّث   وعن كثيرين في كل    ، أربع   وعن بعضهم في كل    ، خمس   وعن بعضهم في كل    ، ست  

وم وليلة  ي   ن كان يختم في كل  ومنهم م    ، يوم وليلة ختمة   وختم بعضهم في كل    ، ليلتين   بعضهم في كل  

فمن    . هار ا بالن  يل وأربع  ا بالل  أربع    : وختم بعضهم ثمان ختمات   ، ا ومنهم من كان يختم ثلّث    ، ختمتين 

وسعيد بن    اري  وتميم الد    ◙ ان  عثمان بن عف    : يل واليوم في الل    الذين كانوا يختمون ختمة  

والش  ج   ومجاهد  ثلّث ختمات بير  يختمون  كانوا  الذين  ومن  وآخرون،  عمر    سليم   : افعي  بن 

ا الذي يختم في ركعة فلّ يحصون لكثرتهم  . وأم  ◙ قاضي مصر في خلّفة معاوية    ◙ 

ركعة في    ختمه في كل    ╚ بير  وسعيد بن ج    اري وتميم الد    ان فمن المتقدمين عثمان بن عف  

وعبد الله    ◙ قل عن عثمان بن عفان  ن    ، ة فكثيرون وأما الذين ختموا في الأسبوع مر    . الكعبة 

ابعين كعبد الرحمن بن  وعن جماعة من الت    ، ╚ بي بن كعب  وأ    ت وزيد بن ثاب   بن مسعود 

 .  ( 2) وإبراهيم رحمهم الله   وعلقمة   يزيد 

  ؟! ما يبكيك :  فقال لها  ،ه بكت أخت  الكوفي  اش  وحين حضرت الوفاة أبا بكر شعبة بن عي  

 . (3) فيها ثمان عشرة ألف ختمة فقد ختمت   ؛ اويةنظري إلى تلك الز  ا  

أحوالهم،    كر لله على كل  نفسه، فكانت ألسنتهم دائمة الذ  الكريم  لهم مع ذكر الله المهيع  وكان  

ا  قرأ من القرآن، فلم  سوى ما ي    ح في اليوم أربعين ألف تسبيحة  سب  ي  أن ه  عدان  خالد بن م  كي عن  ح  

 .  ( 4) - سبيح بالت    : يعني - كها  صبعه كذا يحر  ع على سريره ليغسل، جعل بأ  ض  مات، فو  

ذكر الله تعالى تحت  مسلم، قال: ا  فقال له: أوصني يا أبا    ،الخولاني م  أبا مسل   وأتى رجلر 

 . امجنون   اس  ذكر الله تعالى حتى يحسبك الن  دني، فقال: ا  درة، فقال: ز  شجرة وم   كل  

وهو يذكر الله تعالى فقال: أمجنون صاحبكم    كثر ذكر الله تعالى، فرآه رجلر وكان أبو مسلم ي  

 .   ( 5) ولكن هذا دواء الجنون   ، ابن أخي   جنون يا فقال: ليس هذا بال   ، هذا؟ فسمعه أبو مسلم 
 

 يعني صاحب كتاب المصاحف، وهو كتاب مشهور متداول. ( 1)

 .(61-59) التبيان في آداب حملة القرآن  ( 2)

 .( 8/504)سير أعلّم النبلّء  ( 3)

 .(4/540)المصدر نفسه   ( 4)

 .(70) الوابل الصيب من الكلم الطيب ( 5)
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 كثرة العبادة واستقلالهاـ  هـ

قال مجاهد بن جبر:  ولهم مع ذلك إكثار من العبادات الأخرى قولية كانت أو فعلية،  

طبق   بن الزبير، ولقد جاء سيلر عبد الله  فه   تكل  اس إلا  من العبادة يعجز عنه الن    كان بابر  ما

 .  (1) البيت، فطاف سباحة  

ر بكى، فقيل  ض  ر، فلما احت  ر ويصف  بن يزيد يجتهد في العبادة، ويصوم حتى يخض  الأسود  وكان كان  

، ا صنعت  منه مم    ني الحياء  بالمغفرة من الله لأهم    تيت  أ    لي لا أجزع، والله لو   ما:  له: ما هذا الجزع؟ فقال

 . (2) ا منهغير فيعفو عنه، فلّ يزال مستحي  نب الص  جل ليكون بينه وبين آخر الذ  الر   إن  

لقد ملأت العبادة عليهم أوقاتهم فلّ يضيعونها في غير قربة إلى ربهم تبارك وتعالى، حتى  

للز  هم لا يجدون في أوقاتهم فراغ  إن   ي م،    أنس  بن عياض: رأيت    يادة، يقولا  ل  صفوان بن س 

 .  (3) ةعلى ما هو عليه من العباد  ما كان عنده مزيدر   ،القيامة   اقيل له: غد   ولو

ما قدر أن يزيد   ، اك تموت غد  اد بن سلمة: إن  م  حمن بن مهدي: لو قيل لح  وقال عبد الر  

   .(4) افي العمل شيئ  

الموت    ه إليك ملك  م قد توج  علو قيل لعبد الرحمن بن أبي ن  كان  كير بن عامر:  وقال ب  

 . (5) عمل  ما كان عنده زيادة  

وجاء إلى المسجد،    ا من القراءة، فتوضأ البكاء، فرغ يوم    ثير  ك   $ ري  بن الس    وكان هناد  

قام على رجليه    هر، ثم  الظ    بتلّميذه ى  فتوضأ، وجاء فصل    رجع إلى منزله   ثم  ى إلى الزوال،  فصل  

العصر، وأخذ يقرأ في    ى بتلّميذه ه صل  إن    ا، ثم  ه بالقرآن، ويبكي كثير  يرفع صوت  ي إلى العصر،  صل  ي  

: ما أصبره على العبادة، فقال: هذه عبادته  لبعض جيرانه   ل ى المغرب. فقي المصحف، حتى صل  

قال له:  ، وكان ي  ى تسر   ، ولا ج قط يل، وما تزو  عبادته بالل    هار منذ سبعين سنة، فكيف لو رأيت  بالن  

 . ( 6) راهب الكوفة 

  وأخبارهم في هذا الباب غزيرة وفيرة، سجلتها كتب السير والتراجم بمداد الانبهار والدهشة. 

 

 .(3/370)الأولياء حلية  ( 1)

 . (4/52)المصدر نفسه   ( 2)

 .(3/159)حلية الأولياء  ( 3)

 .(6/150)المصدر نفسه   ( 4)

 . (5/62)سير أعلّم النبلّء  ( 5)

 . (11/466)المصدر نفسه   ( 6)
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تجل    إن   تعالى  من  الله  تعظيم  الصالح  يات  ونهيه،  تعظي عند سلفنا  أمره  عند  م  والوقوف 

ې ې ې ):  ، كما قال تعالى في المنشط والمكره   والمسارعة إلى الاستجابة لدعوته   حدوده 

:  ]النور ( ئۈ ئې ئې ئېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

سبحانه:    ، [ 51 ( ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېۇٴ ۋ ۈ ۈ )وقال 

 . [ 24:  ]الأنفال 

وم   الكرام  الصحابة  ضرب  في  وقد  العجيبة  الأمثال  الصالحين  السلف  من  بعدهم  ن 

 ند حدوده فيما أحبوا أو كرهوا. سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله، والوقوف ع 

الخطاب   بن  عمر  شديد    ◙هذا  الحرير  كان  من  ألين  صار  الله  أمر  جاء  فإذا  ا، 

 استجابة لله ورسوله.  

، كيف تجدون عمر؟ فقال: خير  فقال: يا أسلم    ،بن الخطابمولى عمر    أسلم    سأل بلّلر 

عليه    عنده إذا غضب، قرأت    نت  : لو كه إذا غضب فهو أمر عظيم، فقال بلّلر  أن  اس، إلا  الن  

 . (1) هالقرآن حتى يذهب غضب  

  يينة قدم ع  :  قال  ،¶اس  ابن عب  من حديث    البخاري  ما رواه    :ومن تعظيمه لأمر الله 

  ، ◙دنيهم عمر  فر الذين ي  بن قيس، وكان من الن    ر  فنزل على ابن أخيه الح    ، بن حصن

:  أخيه  لابن   يينة ع    فقال   ا،شبان    أو   كانوا   كهولا    ومشاورته،   عمر   مجلس  أصحاب  اءر  الق    وكان 

ا دخل  ، فلم  ن له عمر  فأذ    ،عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه، فاستأذن له  أخي، لك وجهر   يا ابن  

ابن  ه  قال:   يا  الجزل    ي  تعطينا  ما  فوالله  بالعدل الخطاب،  فينا  تحكم  ولا  عمر    .،   فغضب 

:  صلى الله عليه وسلم   لنبيه  قال  تعالى  الله   إن    المؤمنين،  أمير  يا:  ر  الح    له   فقال  به،  يوقع  أن  م  ه    حتى  ◙

والله    وإن    []الأعراف( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ) الجاهلين،  من  هذا 

 .  (2) ا عند كتاب الله تعالى اف  حين تلّها عليه، وكان وق    جاوزها عمر   ما

اطأون  لا يتبأو نهيه،  تعالى  إنه منهج لاحب كان عليه الصحابة جميعهم إذا ورد أمر الله  

له يضربون  أو  الاستجابة  التكليففي  من  وتملصا  استخفافا  الأمثال  بل  ا  يقولون سمعنا  ، 

 .  وأطعنا تعظيما لله تعالى ولأمره 
 

 .  (3/309)طبقات ابن سعد   ( 1)

 .  (4642 )البخاري  رجه خأ ( 2)
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 من نخل، وكان  : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا  ◙أنس بن مالك  قال  

ب    أحب   يدخلها ويشرب    صلى الله عليه وسلم حاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله  ير  أمواله إليه 

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ):  نزلت هذه الآية ا أ  ب. قال أنس: فلم  من ماء فيها طي  

  - تبارك وتعالى-الله    فقال: يا رسول الله، إن    صلى الله عليه وسلمقام أبو طلحة إلى رسول الله  ،  [ 92:  ]آل عمران

ها صدقة  حاء، وإن  ير  ب    أموالي إلي    أحب    ، وإن  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)  يقول:

لله  أراك الله. قال: فقال رسول ا   ها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث  ها وذخر  لله أرجو بر  

ي أرى أن تجعلها في ، وإنِّ ما قلتَ  رابح، وقد سمعتُ  رابح، ذلك مال   مال   ذلك خٍ بَ »:  صلى الله عليه وسلم

 . (1) ه . فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عم  «الَقربين

الد  [ 11:  ]الحديد ( ثج ثم ثى ثي جح جم حج )  : ا نزلت ولم   أبو  ا ، قال  :  لأنصاري  حداح 

قال: أرني يدك يا رسول الله،    . حداحنعم يا أبا الدَّ ا القرض؟ قال:  الله ليريد من    رسول الله، وإن   يا 

فإن   قال:  يده،  فتناول  أقرضت  قال:  قد  ست  رب    ي  فيه  وحائطه  قال:  حائطي،  وأم  ي  نخلة،    مائة 

الد  الد   أبو  أم  حداح فيه وعيالها. قال: فجاء  يا  لبيك، فقال:  حداح، فقالت:  الد    حداح فناداها: 

   . ( 2) ي فقد أقرضته رب    . خرجي ا  

يعودوا   ولم   ، بادروا إلى الانتهاء عنه   هوا عن شيء  إذا ن  بالمقابل    - ضوان عليهم الر  - وكانوا  

من حديث عبد الله بن    (: صحيح مسلم ) ففي  ،  وتعالى   ا لصاحب الأمر سبحانه ا، تعظيم  إليه أبد  

يعمد »وقال:    ، ا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه رأى خاتم    صلى الله عليه وسلم رسول الله    أن    : ¶ اس  عب  

: خذ خاتمك  صلى الله عليه وسلم ذهب رسول الله   جل بعد ما ، فقيل للر  «أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده

 . ( 3) صلى الله عليه وسلم ا وقد طرحه رسول الله  لا آخذه أبد    ، انتفع به، قال: لا والله 

تلك   الر  ولم تكن  قاصرة  على  الن  وحدهم   جال الاستجابة  بل كان  جال في ذلك  والر  ساء  ، 

يبة قالت: بينا نحن عند عائشة، قالت: فذكرنا نساء قريش وفضل هن؛  ، فعن صفية بنت ش  سواء 

 ، وإن  فضلّ  لنساء قريش ل    : إن  ▲ فقالت عائشة  
 
  ، أفضل  من نساء الأنصار   ما رأيت    ي والله

بكتا  ا  تصديق  الله أشد   بالت  ب  إيمان ا  ولا  أ    ، نزيل ،  الن  لقد  سورة  ں ڻ ڻ ):  ور نزلت 

جل على  ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الر    رجالهن يتلون عليهن    ، انقلب إليهن  [ 31:  ]النور ( ڻ

 

 . (2193) البخاريأخرجه  ( 1)

 . (3452شعب الإيمان: قي  في )خرجه البيهأ ( 2)

 . (3897)  مسلم أخرجه ( 3)
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ل فاعتجرت   قامت إلى  امرأة إلا    ذي قرابة، فما منهن    امرأته وابنته وأخته، وعلى كل   ح  ر  طها الم  ر 
م 

ا   ، - الكساء   وهو   بالمرط   اختمرت   : أي - به   ن    كتابه،   من   الله   أنزل  بما   وإيمان ا   تصديق    وراء   فأصبح 

  :لما نزلت:  أم  سلمة  قالتو .  ( 1) على رؤوسهن الغربان   معتجرات، كأن    بح الص    صلى الله عليه وسلم   الله   رسول 

بان   [59:  ]الأحزاب( ۀ ۀ ہ ہ) ر 
ه ن  الغ 

اء  الأنصار  كأن على رؤوس  س 
، خرج  ن 

ي ة
س  ن  الأك 

 .(2) م 

فيع في الاستجابة لله  راز الر  على هذا الط    - رضوان الله عليهم-حابة  وكما كان جيل الص  

كذلك    ، الحلف الص  ابعين وتابعيهم بإحسان من الس  ا، كان جيل الت  ا وتوقير  ورسوله تعظيم  

بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال:    افعي سأله رجلر الش  الإمام  هذا    إذا بلغهم أمر الله وأمر رسوله.

الن   الر    بي  قال  ا، أتراني خرجت من  ار  ن  في وسطي ز    ذا؟ قال: أرأيت  جل: أتقول به كذا، فقال 

 .  (3) !به  أقول   ولا  صلى الله عليه وسلم   بي  الن    عن  أروي !  بهذا  أتقول:  لي  وتقول   صلى الله عليه وسلم   بي  الكنيسة؟! أقول: قال الن  

الر   ت    أي  »:  ه يقولبيع بن سليمان: سمعت  قال تلميذه  ت    ني، وأي  ظل  سماء  إذا  قل  أرض  ني 

   .(4) ا فلم أقل بهحديث   صلى الله عليه وسلم   عن رسول الله رويت  

  . ( 5) « ي فهو قولي، وإن لم تسمعوه من    ؛ صلى الله عليه وسلم   بي  حديث عن الن    كل  :  ه يقول وقال أبو ثور: سمعت  

   . ( 6) فاضربوا بقولي الحائط   ؛ فهو مذهبي، وإذا صح الحديث   ؛ الحديث    ه قال: إذا صح  روى أن  وي  

تبليغ أمر الله أو نهيه   وما أشد   البيان،    ،أسفهم إن تركوا  يقول سفيان  وقد رأوا موجب 

 . (7) افأبول دم   ،أن آمر به أو أنهى عنه لا أفعل  يء يجب علي  ي لأرى الش  : إن  وري  الث  

مجاهد    يقولأمر الله ورسوله، أو ماطل في الاستجابة له،    غضبهم على من رد    وما أشد  

،  «ائذنوا للنساء إلى المساجد بالليل»:  صلى الله عليه وسلم  بي  : قال الن  ¶ : قال عبد الله بن عمر  بن جبر

ه وغضب، وقال:  قال: فسب  ،  لهن    لا نأذن    ، واللهغلّ  ذنه د  خ  فيت    لا نأذن لهن    له: والله   فقال ابنر 

  . (8) وتقول: لا نأذن لهن! ،«ائذنوا لهن»:  صلى الله عليه وسلمرسول الله   أقول قال 

 

 نقلّ عن تفسير ابن أبي حاتم. (6/43)تفسير ابن كثير   ( 1)

 .(4101) داودأخرجه أبو  ( 2)

 .(1/474)ومناقب الشافعي للبيهقي ، (9/106)حلية الأولياء  ( 3)

 .( 10/35)سير أعلّم النبلّء  ( 4)

 . (70)لابن أبي حاتم آداب الشافعي ومناقبه  ( 5)

 .(10/35)السير  ( 6)

 .  (949)شعب الإيمان   ( 7)

 .  (568) داودأخرجه أبو  ( 8)
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 تعظيم شعائر اللهأ ـ 

ٹ )، قال تعالى:  الظاهرة  ته االله تعالى تعظيم شعائره وعباد من أعظم مظاهر تعظيم  

  . []الحج (ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ڤ

الله  وتنو   بشعائر  المراد  في  المفسرين  كلمة  تعظيمها،  هنا  عت  م  المطلوب  ن  وأحسن 

  يقال: إن  واب أن  وأولى الأقوال في ذلك بالص  »:  قال  بري حيث  د بها الإمام الط  أجمل المرا

دهم به من ا لخلقه فيما تعب  تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعلّم    أخبر أن    -تعالى ذكره -الله  

هم، من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها، والأعمال التي مناسك حج  

ذلك    ا، فتعظيم كل  ص من ذلك شيئ  هم: من تقوى قلوبهم، لم يخص  ألزمهم عملها في حج  

 .(1) «جميع ذلك  على عباده المؤمنين به تعظيم   ق  ثناؤه، وح   لقلوب كما قال جل  من تقوى ا 

  يستكثرون   ،والعمرة إلى بيت الله الحرام   لف الصالح عناية كبرى بالحج  كان للس    ؛ لذا

ذلك الله   ، الحرام   هبيت ا لله ولتعظيم    من  فيه من شعائر  الله  وي عن  ر  فقد    .وما  بن عمر  عبد 

عطاء بن أبي رباح زيادة    وحج    .(2) هاء ألف عمرةة، واعتمر ز  ين حج  ست    ه حج  أن    ¶

حج   سبعين  ك    وحج  ،  (3) ة على  بن  وطاوس  المسيب  بن  الس  يسان  سعيد  ختياني  وأيوب 

بمدينة    لا يمر  ،  اا ويغزو عام  عام    يحج    ابن المبارك كان عبد الله  و   . (4) ةأربعين حج  وجماعة  

، نكفيهم مؤونتهم،  ن أراد الحج  عي م  لمشيختها من أهل العلم والإقلّل: ليخرج م   قال  إلا  

 . (5) ويفعل مثل ذلك إذا غزا

قصر على ما يرتبط  من أن ت    أعم  المتقدمة  في الآية  المندوب إلى تعظيمها  شعائر الله  لكن  

طاعته، قال  على    ما جعله الله علّمة    كل  ة تشمل  هي عام  ، بل  فحسب   البلد الحرام و   بالحج  

  ؛ ا من أعلّم طاعة الله ل علم  ع  شيء ج    فهي أعلّم طاعته، وكل    ؛ ا شعائر الله وأم  » :  ازي  الفخر الر  

 . ( 6) « فهو من شعائر الله 

 

 . (18/622) تفسير الطبري ( 1)

 . (1/75)وشذرات الذهب   (4/390)العقد الثمين  ( 2)

 . (5/82)سير أعلّم النبلّء  ( 3)

 . (21/ 6، 45/ 5، 4/222)  المصدر نفسه ( 4)

 . (3/41)ترتيب المدارك  ( 5)

 .(4/135)مفاتيح الغيب  ( 6)
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كبير، به تفتتح، وبه  التي جعل شعارها الت  ، اتلوات المكتوبالص    :أعظم شعائر الله ومن 

رفع اليدين  عظيم له، وفيها جود لله وهما أرفع صور الت  كوع والس  ينتقل في أعمالها. وفيها الر  

ذلك يجعل من    جود، كل  كوع والس  كر في الر  كبير، مع تعظيم الله تعالى بالذ  بالإشارة مع الت  

   يق التعظيم لله تعالى. اهرة من تحقما تصل إليه أعمال العبد الظ   ة  م  لّة ق  الص  

، ومنهم سيدنا عمر بن  لا تصلها فيها عبادة أخرى لّة عناية  يولون الص  لف لس  كان ا  ؛لذا

فعن    ◙الخطاب   الموت،  على  مشرف  مطعون  وهو  وقتها  في  أدائها  على  يحرص 

  أغمي   وقد  ن،ع  ط    ما  بعد  عمر  على  اسعب    وابن  أنا   دخلت  :  قال  ،◙المسور بن مخرمة  

لّة يا أمير المؤمنين، فانتبه، وقال:  قلنا: الص  ف  لّة،الص    من  له   أفزع  لشيء  ينتبه   لا:  فقلنا   عليه، 

 .    ( 1) اى وجرحه يثعب دم  لّة، فصل  لص  في الإسلّم لمن ترك ا حظ   لا

:  له  لفقي  ، وجهه  نيتزلزل ويتلو    لّةالص    حضرت  إذا  ◙بن أبي طالب    علي  وكان  

والجبال    موات والأرضالس  ضها الله على  ر  وقت أمانة ع  يا أمير المؤمنين؟ فقال: جاء    مالك

   .(2) فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملتها

ن نه كان حفيده علي   إذا توضأ اصف  بن الحسين، ف  وعلى س  له أهل  ر لون  كان  ه:  ه، فيقول 

   .(3) هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم  ما

 تعظيم حدود الله ومحارمه ب ـ

تعظيم   تعالى  الله  تعظيم  تت  ومن  فلّ  وتعظيم  عدىحدوده  ت  ،  فلّ  قال  حرماته  نتهك، 

 . [30:  ]الحج( ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ): سبحانه 

القيم   ابن  مغاض  :  $ قال  ههنا  الله  المفسرين: حرمات  من  عنه،    ه ب  قال جماعة  وما نهى 

ملّبستها.  ترك  قومر   وتعظيمها  والنهي وقال  الأمر  هي  الحرمات  قومر   . :  ههنا  وقال  الحرمات   :

  ، ، وهي ما يجب احترامه وحفظه ه هذا كل    رمات تعم  الح    واب أن  والص    . المناسك ومشاعر الحج  

 .  ( 4) « ة ها وحفظها من الإضاع من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حق  

 

 .(2/892) تعظيم قدر الصلّة للمروزي  ( 1)

 . (1/151)إحياء علوم الدين  ( 2)

 . نفسهالسابق المصدر  ( 3)

 . (2/73)مدارج السالكين  ( 4)
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ا يضعف تعظيمه، بل هو  أن تعدي حدود الله ومعصيته والوقوع في محارمه مم    ولا شك  

رك والكفر، ومنها  عظيم كالش  وهو مراتب، فمن المعاصي ما ينافي أصل الت  عدم تعظيمه،    أثر  

 .نوبما ينافي كماله كما دون ذلك من الذ  

القيم   الر  تضع  هاأن    نوبالذ    عقوبات   ومن:  $يقول ابن  القلب تعظيم    جل    ب  ف في 

ه في  الله وعظمت    ن وقار  ، شاء أم أبى، ولو تمك  ه في قلب العبد ولا بد  ف وقار  جلّله، وتضع  

عظمة الله تعالى وجلّله في قلب العبد تقتضي تعظيم    فإن    . أ على معاصيهقلب العبد لما تجر  

   .(1) حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب

 .( 2) «اس في عظمة الله تعالى لما عصوهر الن  لو تفك  »: الحارث الحافيبشر بن  قال  

اس على اجتناب المعاصي واجتناب المحارم،  أحرص الن    - رحمهم الله - لف  لس  كان ا   ؛ لذا 

ذم  خاص   التي  الخلوات،  ذنوب  أصحابها   ة  ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ)فقال:    ، الله 

 . [ ]النساء ( ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ

ى صلّة عند  من صل  » :  في صفة هؤلاء   ¶ وحذيفة بن اليمان    عبد الله بن مسعود قال    

اس أعظم عنده من الله، فهي استهانة  ها إذا خلّ، ولا يستحيي أن يكون الن  ي مثل  الناس لا يصل  

 .  ( 3) « ه استهان بها رب  

ر  الخ»: بلّل  بن سعد    قال غ  ، ولكن انظ ر لا تنظ ر  إلى ص  ي ت  طيئة     .(4) «م ن عص 

تحت جبل     ه قاعدر ه كأن  المؤمن  يرى ذنوب    إن  »:  الله بن مسعود    عبد    ل  ومصداق ذلك قو

ه، فقال به هكذ باب  مر  ه كذ  الفاجر يرى ذنوب    يخاف أن يقع عليه، وإن    .(5) «اعلى أنف 

تعملون  إن  »:  نوبحابة في تعظيم شأن الذ  ا حال الص  واصف    لوق ي   ◙   بن مالك  أنس  وكان  كم ل 

ر، إن ك    أعمالا   ع  ها على عهد الن  ن  هي أدق  في أعينكم من الش  د    .(6) « من الموب قات  صلى الله عليه وسلم  بي  ا لنع 

 

 .  (170) الداء والدواء  ( 1)

 . (2/185)تفسير ابن كثير   ( 2)

 بي حاتم.وعزاه لتفسير ابن أ ،( 2/387)الدر المنثور في التفسير بالمنثور  ( 3)

 (.71)والزهد لابن المبارك ، (311)الزهد لأحمد بن حنبل  ( 4)

 . (5949 )البخاري  أخرجه  ( 5)

 .  (6127) البخاريجه أخر ( 6)
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بذنب  أصبت ه    ي لأعرف هذا الغم  إن  »:  ، فقالهاغتم  لحتى    ي نر د    سيرين  بن    د  محم    وركب

   .(1) «منذ أربعين سنة  

لق داب تي وجاريتيي لأعصي الله فأعر  إن  »: ل الفضيل بن عياض  اوق    .(2) «ف  ذلك في خ 

ا  خوف  رك كثير من المباح  بت  ديد  الش    همورع    :محارم الله لف لالس  ى فيه تعظيم  ا يتجل  ومم  

الحرام،   في  الوقوع  مخافة  الحلّل  أعشار  تسعة  يتركون  فكانوا  الله،  محارم  الوقوع في  من 

 ما لا يريب.  ا به بأس، ويدعون ما يريب إلى ا مم  ويتركون ما لا بأس به خوف  

الد   العبد  »:  ◙ رداء  قال أبو  التقوى أن يتقي الله  يتقيه من مثقال ذر  ، حت  تمام  ة،  ى 

   .(3) «ا بينه وبين الحرام ا، حجاب  أن يكون حرام   خشية    ه حلّلر ما يرى أن   ض  وحتى يترك بع

الورع  بهذا  صاروا  الحسن    ،لقد  عنهم  قال  قوى  الت    زالت    ما»:  $  البصري  كما 

ا من الحلّل مخافة الحرام   . (4)«بالمتقين؛ حتى تركوا كثير 

  (5) هدالورع والز    اشتملت كتب  أعجزت من جاء بعدهم. وقد   قصصهم في ذلك عجيبةو

 . البشرية إلى الملّئكية حد  عن  افوة أن يخرجوا به كاد هؤلاء الص  ، هامنغرائب  على 

أي:  -  خرج له الخراج  غلّمر ي  كان له    ◙ديق  بكر الص    اأب  أن    ▲  روت عائشة  

كسبه  من  بجزء  يأتيه  أبو  -عبد  وكان  خ    بكر ،  من  بشيء  يأكل  ا  يوم  فجاء  منه ف  راجه،  أكل 

: كنت تكهنت  لإنسان   هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: تدري ما  بكر، فقال له الغلّم  أبو

ن الكهانة إلا   منه،     أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت  في الجاهلية، وما أ حس 

 .(6) فقاء كل  شيء  في بطنه ، فأدخل أبو بكر يده

ي أجد امرأة   أن    : والله لوددت  فيقول مسكر وعنبرر من البحرين،  يقدم عليه    ◙ عمر  هذا  و 

ه عاتكة بنت زيد بن عمرو  قه بين المسلمين. فقالت له امرأت يب؛ حتى أفر  حسنة  تزن لي هذا الط  
 

 .(2/271)حلية الأولياء  ( 1)

 . 185لابن الجوزي صذم الهوى  ( 2)

 . 19الزهد لابن المبارك ص ( 3)

 .74جامع العلوم والحكم لابن رجب ص ( 4)

كتاب الورع وكتاب الزهد كلّهما لابن أبي الدنيا، وكتاب الزهد    : ا هو مطبوع متداول ومن أشهرها مم   (  5) 

دي، والزهد  ري، وكتاب الزهد والرقائق للخطيب البغدا للإمام أحمد، ولابن المبارك، ولهناد بن الس  

 لوكيع بن الجراح، والزهد الكبير للبيهقي، والزهد لابن أبي حاتم، وغيرها كثير.  

 . (3629 )البخاري  أخرجه  ( 6)
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  أخشى أن تأخذيه هكذا ي قال: لا، قالت: ولم؟ قال: إن    ، دة الوزن، فهلم  أزن لك جي    : أنا بن نفيل 

 .  ( 1) وتمسحين عنقك، فأ صيب فضلّ  عن المسلمين   - وأدخل أصابعه في صدغيه  - 

ا  ر  في خلّفته، مذك   $ عمر بن عبد العزيز  ه  سليل    حييه لا غرابة أن ي  في الورع    ك عمرير سل  ه م إن  

الخطاب،  بسيرة جد   بن  ر  ه عمر  أ تي  أن  وي  فقد  فأخذ  أيضا  ه  أمير  بغنائم مسك؛  يا  فقالوا:  بأنفه، 

 .  ( 2) ه دون المسلمين ما ينتفع من هذا بريحه؛ فأكره أن أجد ريح  : إن  المؤمنين: تأخذ بأنفك لهذا؟ قال 

مولاه    ما رواه عنه نافعر   :في ذلكه  ، ومن قصص ¶عبد الله بن عمر  ا  كان أيض  وعليه  

ا سمع م    هأن   هل تسمع   ،: يا نافع  نافع، وقال لى أذنيه ونأى عن الطريقفوضع أصبعيه عل  ،زمار 

 ،فسمع مثل هذا صلى الله عليه وسلم بي  مع الن   : كنت  وقال ،ع أصبعيه من أذنيهلا، قال فرف فقلت   :؟ قالشيئ ا

   .(3) فصنع مثل هذا

  . (4)اسأورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن عب   ما رأيت  : طاووسر  قال

، وفي  لفالس  من علماء   ن والمتقدمحابة الكرام في هذا الباب، كان  على نهج جيل الص  و

ت   التي  أخبارهم  من  ذلكجل  سيرهم  تتحل    ي  الط  ما  به  الص    ،روسى  بقراءته  ور، د  وتنشرح 

 ب به الأمثال.  ضر  وت  

الت  و بأحد  نكتفي على سبيل  ذلك مثيل  المباركالإمام  وهو    ،أعلّمهم في  بن  الله     عبد 

  قال لي ابن المبارك : استعرت  :  قال   ،بن عرفة  الحسن  ما حكاه    : ، ومن نماذج ورعه$

ا بأرض الش   ه، فلم    ام، فذهبت  قلم  إلى    ت  فإذا هو معي، فرجع   مرو نظرت    ا قدمت  على أن أرد 

 .  (5) ه ه على صاحبدت  ام؛ حتى رد  الش  

ا : أشتهي س  قال ف فر،  في الس  كان    $ ر ض  احت  ما  ول  رجل كان يعمل     عند إلا    وه جد ي فلم   ، ويق 

 . ( 6) يشربه  : دعوه. فمات ولم ذلك لعبد الله، فقال   وا ينة، فذكر ف في الس    هم للسلطان، وكان مع 
 

 .45الورع للإمام أحمد رواية المروزي ص ( 1)

 .74الورع لابن أبي الدنيا ص ( 2)

 .(4926) داودأخرجه أبو  ( 3)

 .( 3/212)سير أعلّم النبلّء  ( 4)

 . (10/167) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 5)

 .(8/411)السير  ( 6)
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، ولكن في  وامتد  لف لطال بنا الحديثولو جئنا نحاول تتبع مظاهر الورع في حياة الس  

ودواوين    ، هد والورعالز    نته عنهم كتب  يب الذي دو  على الكثير الط    القليل الذي أوردناه دليلر 

  ،بهات ا جعلهم يتجنبون الحرام والش  تعظيمهم لله تعظيم    ه دليل  راجم والطبقات، وهو كل  الت  

  ين. لّمة في الد  الس  ا على حرص  و ،ا لرضا الله تعالى وبعض المباح طلب  بل 

 تعظيم أوليائهج ـ 

الر   رأسهم  بيته    ثم    ، صلى الله عليه وسلم د  محم  نا  نبي  وإمامهم  الكرام،  سل  وعلى    وأصحابه وزوجاته  آل 

  حب  من تعظيم الله تعالى    فإن    . وحملة القرآن الكريم   اد ب  الحون من العلماء والع  ، والص  الكرام 

  بي  الن    حب  في  مضرب الأمثال    - رضوان الله عليهم - حابة  كان الص  أوليائه وتعظيم أقدارهم. وقد  

والله  » :  - يسلم بعد  لم وكان  - يوم الحديبية    قفي  ، حتى قال عروة بن مسعود الث  وتعظيم قدره   صلى الله عليه وسلم 

الملوك  على  وفدت  والن    ، لقد  قيصر وكسرى  على  مل  ووفدت  رأيت  إن   والله  ق ط  ك  جاشي،    ا 

رجل     وقعت في كف  ا، والله إن تنخم نخامة إلا  د  محم    د  محم    م أصحاب  ه ما يعظ  مه أصحاب  يعظ  

ضوئه،  ه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على و  ه وجلد  منهم فدلك بها وجه  

   . ( 1) « ا له ظر تعظيم  ون إليه الن  حد  م خفضوا أصواتهم عنده، وما ي  وإذا تكل  

 كثيرة وفيرة. وقصصهم في هذا 

سول  الر  قدر  القرون المفضلة على هذا المنهج في تعظيم    من أهل  الحالص  لف  وكان الس  

 .  ةوصالحي الأم   آل بيته وأصحابه توقير و ♥ 

ث بحديث عن رسول الله  لا يحد    صلى الله عليه وسلم كان من تعظيمه لرسول الله    $ الإمام مالك  هذا  

ثنا،  عند مالك وهو يحد    عبد الله بن المبارك: كنت  عنه قال    . له  إجلّلا    ر ه  ط  ب وت  إذا تطي    إلا   صلى الله عليه وسلم 

، فلما  صلى الله عليه وسلم ولا يقطع حديث رسول الله    ، ه ويصبر ر لون  يتغي    ة، ومالكر مر    عشر    ة  ست    فلدغته عقربر 

أبا عبد الله، لقد رأيت  ق الناس، قلت  فرغ من المجلس وتفر   يا  إن  ا منك اليوم عجب    :  ما  ، قال: 

 .  صلى الله عليه وسلم لحديث رسول الله    صبرت إجلّلا  

كنت   الأندلسي:  يحيى  بن  يحيى  رأسه وزغتان،    اجالس    قال  فوقعت على  مالك،  عند 

حت طوقه حتى خرجتا من تحت ثيابه،  ى دخلتا ت نقه حت  إلى ع  دنتا    ثم    ،تا على قلنسوتهفمر  

   .(2) صفوته وما نفضهما وما حل  
 

 . (5283 )البخاري  أخرجه  ( 1)

 . (2/16)ترتيب المدارك  ( 2)
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مالكر  الله: كان  بن عبد  الن    وقال مصعب  تغي    صلى الله عليه وسلم  بي  إذا ذكر  لون  عنده  وانحنى حتى  ه  ر 

  ، ما ترون  لو رأيتم لما أنكرتم علي    :فقال  ؛في ذلك  افقيل له يوم    يصعب ذلك على جلسائه.

المنكدرآتي محم    كنت بن  الق  وكان سي    ،د  إلا    ،اءر  د  نسأله على حديث  نكاد   بكى حتى لا 

والت   المزاح  كثير  وكان  محمد  بن  جعفر  أتى  ولقد  ذ    ،بسم نرحمه،  الن  ك  فإذا  عنده    صلى الله عليه وسلم  بي  ر 

 . (1) رر واصف  اخض  

الس   أيوب  الإمام  س  وهذا  مالكر ختياني  عنه  فكنت  حج    فقال: حج    $  ئل  أرمقه    تين، 

أن   ولا الن  أسمع منه، غير  إذا ذكر  فلم    صلى الله عليه وسلم  بي  ه كان  ما رأيت    ا رأيت  بكى حتى أرحمه،    منه 

 . (2) عنه كتبت  

كر  بسم، فإذا ذ  عابة والت  ادق، وكان كثير الد  أرى جعفر بن محمد الص    كنت  وقال مالك:  

   على طهارة، قال: ولقد رأيت  إلا    صلى الله عليه وسلمث عن رسول الله  يحد  ه  ر، وما رأيت  اصف    صلى الله عليه وسلم  بي  عنده الن  

لسانه    ، وقد جف  م  ه نزف منه الد  فينظر إلى لونه كأن    صلى الله عليه وسلم   بي  عبد الرحمن بن القاسم يذكر الن  

 . صلى الله عليه وسلممنه لرسول الله   في فمه هيبة  

فكأنه    صلى الله عليه وسلم  بي  كر عنده الن  الناس وأقربهم، فإذا ذ  وكان من أهنئ    هري  الز    وقال: ولقد رأيت  

 . (3) ما عرفك، ولا عرفته

ما روي    -ي عن أصحابه رضو  ♀ -   رسول اللهومن تعظيمهم لقدر صحابة  

  بن عبد العزيز؟ فقال: ترابر   أو عمر    خيرر   معاوية  :  أنه قيل له  $عبد الله بن المبارك  عن  

 .  من عمر بن عبد العزيز وأفضل   خيرر   صلى الله عليه وسلممع رسول الله   ◙دخل في أنف معاوية  

حم   أسامة  أبو  أسامةوسئل  بن  العزيأي  :  اد  عبد  بن  عمر  أو  معاوية  أفضل  فقال:  ما  ز؟ 

 .  (4) قاس بهم أحدر لا ي    صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله  

هما أفضل، معاوية  : »أي  - يعني الإمام أحمد - لأبي عبد الله    قال: قلت    ، وعن أبي بكر المروذي  

ا   صلى الله عليه وسلم   بأصحاب رسول الله   معاوية أفضل، لسنا نقيس ، فقال:  أو عمر بن عبد العزيز؟   . ( 5) أحد 

 

 .(52ـ2/51)وترتيب المدارك ،( 2/42) الشفا ( 1)

 . (1/139)ترتيب المدارك  ( 2)

 .( 2/42)الشفا  ( 3)

 . (3/520ريعة الش  )أخرج هذا الأثر والذي قبله الآجري في  ( 4)

 .(2/434)السنة للخلّل   ( 5)
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هو في    الذي   ، ته الحين من أم  ولأصحابه وللص    صلى الله عليه وسلم لرسول الله  هم  تعظيم من كثر من    ل  ق  هذا  

أوليائه   بموالاة  تعالى  تعظيم لله  والاحترام  ومحبتهم  حقيقته  والتوقير  الإجلّل  من  وتنزيلهم 

   . الله بإنزالهم فيها منازلهم التي أمر  

الصالح وأهل  سلفنا    واسعة    رحمة    فرضي الله تعالى عن صحابة رسوله الكرام، ورحم 

و الفاضلة  من  القرون  بإحسان  لهم  للّقتداء    علماء هذهالتابعين  الأمة وصالحيها، ووفقنا 

بهديهم في تعظيم ربهم تبارك وتعالى، ونفعنا بمحبتهم، وحشرنا معهم في مقعد صدق عند  

 مليك مقتدر، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. 
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السلف منهج حياة شامل، يشمل تعظيم الله في    الاعتقاد والسلوك  تعظيم الله عند 

 والعمل. 

هو منهج تقرأ فيه أعاجيب الأخبار والقصص التي أعجزت من جاء بعدهم أن يأتوا   

 بالخيرية.   - صلى الله عليه وسلم– بمثلها، مما يوضح فضل هذا الجيل الكريم الذي شهد له النبي 

المجال  هذا  في  السلف  أخبار  تعالى،    ، جمع  الله  تعظيم  في  منهجهم  معالم  وتتبع 

متخذين لهذه    ، خطوة أولى لترسم طريقهم في تجسيد هذا التعظيم في حياتنا وواقعنا

، تشبها بهم وإن كنا لن نبلغ أن نكون مثلهم، فالتشبه  للّهتداء  القمم الباذخة منارات

 . بالكرام فلّح كما يقال

  ♥ لى سنة سيد المعظمين لربهم  ترسم السلف الصالح في تعظيمهم لله تعا  

في تعظيمه لله تعالى، فلم يزلوا أو ينجروا إلى شذوذات الفرق وأهل الأهواء والنحل  

 الباطلة فيما يبتدعونه في الدين ويزعمونه تعظيما لله تعالى.  

ما أحسست به وأنا أجمع    :وصيات التي أخرج بها من هذا العمل المتواضعولعل أهم الت  

كون هذا الجانب ما زال لم يحظ بدراسة شاملة تتبع جوانبه بالجمع المصادر، من  شتاته من  

ا للّقتداء والاحتذاء  ا فريد  ة نموذج  م للأم  قد  وهو جانب بالغ الأهمية جدير بأن يوالتحليل؛  

، في زمن انمحت  بالخيرية   صلى الله عليه وسلم  الح والقرون المفضلة التي شهد له النبي  ف الص  ل من حياة الس  

بسبب تضييعه معالم الاقتداء في رجال   ،اع عريض من هذا الجيل ط  وى، وضل فيه ق  فيه الص  

ا للهوية،  ا فاقد  سخ  فخرج م  فراح يلتمسها في الشرق والغرب،    ،وتاريخهته وأبطال ثقافته  ل  م  

   .الثقافيةخصية والش  

 ،، والله المستعان
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 المصحف الشريف برواية حفص عن عاصم.  •

 لأبي بكر بن العربي، طبعة دار الكتب العلمية. أحكام القرآن   •

 لأبي حامد الغزالي، طبعة دار المعرفة. إحياء علوم الدين   •

طبعة   مروان العطية، ، تحقيق لسيوطي الدين ا جلّل الأخبار المروية في سبب وضع العربية ل  •

   م. 1988هـ ـ  1409/  1بيروت / دمشق، ط   - دار الهجرة  

ب الشافعي ومناقبه لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  آدا  •

الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، كتب كلمة عنه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري، قدم له  

  لبنان،   – أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت  وحقق  

 . م 2003  -   ه ـ1424/ 1ط 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات لمرعي بن   •

الكرمي  الرسالة  يوسف  مؤسسة  طبعة  الأرناؤوط،  شعيب   : تحقيق    بيروت،   – ، 

 .  ه ـ1406/ 1ط 

على أنباه النحاة لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل   الرواة إنباه   •

العربي   الفكر  دار  الناشر:  الثقافية    - إبراهيم،  الكتب  ومؤسسة    بيروت،   – القاهرة، 

 . م 1982  -   ه ـ1406/ 1ط 

ح الوقف والابتداء لأبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري، تحقيق محيي الدين  إيضا  •

بدمشق  عبد   العربية  اللغة    - هـ  1390دمشق    - الرحمن رمضان، طبعة مطبوعات مجمع 

 م. 1971

بي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق  البداية والنهاية لأ  •

 . م 1997  - هـ    1418/ 1، طبعة دار هجر للطباعة والنشر، ط عبد الله بن عبد المحسن التركي 

ناصر   • بن  محمد  تحقيق  الحنبلي،  رجب  لابن  الخلف  علم  على  السلف  علم  فضل  بيان 

 هـ. 406/ 2العجمي، طبعة دار الصميعي للنشر والتوزيع ـ الرياض، ط 

 . بيروت   – طبعة دار ومكتبة الهلّل    ، البيان والتبيين للجاحظ  •
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ا   ، تاريخ الإسلّم للذهبي  • اد معروف، طبعة دار  تحقيق  الغرب الإسلّمي،  لدكتور بشار عو 

 م. 2003/ 1ط 

البغدادي  • للخطيب  بغداد  الغرب  تاريخ  دار  طبعة  معروف،  عواد  بشار  الدكتور  تحقيق   ،

 . م 2002  -   ه ـ1422/ 1ط   بيروت،   – الإسلّمي  

دمشق ,    - مؤسسة الرسالة    - تحقيق د. أكرم ضياء العمري، دار القلم    ، تاريخ خليفة بن خياط  •

 هـ. 1397/ 2بيروت، ط 

وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل لأبي القاسم علي بن الحسن  تاريخ مدينة دمشق   •

الفكر، سنة   دار  العمري، طبعة  أبي سعيد عمر بن غرامة  الدين  بن عساكر، تحقيق محب 

 م. 1995

التبيان في آداب حملة القرآن لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق محمد   •

   . لبنان   – بيروت    - عة والنشر والتوزيع  الحجار، طبعة دار ابن حزم للطبا 

عياض  • للقاضي  المدارك  محققين، ترتيب  عدة  تحقيق  فضالة    ،    – المحمدية    - مطبعة 

 . المغرب

، تحقيق د. عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي،  لمروزي محمد بن نصر ا تعظيم قدر الصلّة ل  •

   هـ. 1406/ 1المدينة المنورة، ط   - طبعة مكتبة الدار  

 م. 1999هـ ـ  1420/ 2كثير طبعة دار طيبة بتحقيق سامي بن محمد السلّمة، ط تفسير ابن   •

الطبري  • تحقيق تفسير  ط   ،  الرسالة،  مؤسسة  طبعة  شاكر،  محمد    - هـ  1420/ 1أحمد 

 م. 2000

عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري    تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن الكريم( لأبي  •

هـ ـ  1427/ 1حسن التركي، طبعة مؤسسة الرسالة ـ ط القرطبي، تحقيق عبد الله بن عبد الم 

 م. 2006

، تحقيق د. بشار عواد معروف، طبعة مؤسسة  للمزي أبو الحجاج يوسف  تهذيب الكمال   •

 . م 1980  -   ه ـ1400/ 1ط   بيروت،   – الرسالة  

العلوم والحكم لابن رجب  • دار    ، جامع  النور، طبعة  أبو  الدكتور محمد الأحمدي  تحقيق 

 م. 2004  - هـ  1424/ 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط السلّم  
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  - البغدادي، تحقيق د. محمود الطحان  الجامع لأخلّق الراوي وآداب السامع للخطيب   •

 . ه ـ1403  سنة   الرياض،   – مكتبة المعارف  

 . ه ـ1405/ 4ط   بيروت،   – دار الكتاب العربي  حلية الأولياء   •

حمد أجمل الإصلّحي، طبعة دار عالم  )الجواب الكافي( لابن القيم، تحقيق م الداء والدواء   •

 . الفوائد 

 . بيروت   – للسيوطي، طبعة دار الفكر  الدر المنثور في التفسير بالمنثور   •

   ، تحقيق مصطفى عبد الواحد. الجوزي   لابن ذم الهوى   •

ـ   • حزم  ابن  دار  طبعة  يوسف،  رمضان  خير  محمد  تحقيق  الدنيا،  أبي  لابن  والبكاء  الرقة 

 م. 1998- هـ  1410/ 3ط 

، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، طبعة دار القلم ـ دمشق، والدار  الرقة والبكاء لابن قدامة  •

   م. 1994هـ ـ  1415/ 1الشامية ـ بيروت، ط 

 . بيروت   – تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة دار الكتب العلمية    ، المبارك   لابن الزهد   •

   ، دار الكتب العلمية ـ بيروت. الزهد للإمام أحمد  •

للخلّ  • الراية  ل  السنة  دار  طبعة  الزهراني،  عطية  د.    -   ه ـ1410/ 1ط   الرياض،   – تحقيق 

 . م 1989

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربية.    ، سنن ابن ماجه  •

تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة  سنن الترمذي   •

ومطبعة   مكتبة  شركة  طبعة  الحلبي  عوض،  البابي    -   ه ـ1395/ 2ط   مصر،   – مصطفى 

 . م 1975

،  بيروت   – دار الكتاب العربي  تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي،    ، سنن الدارمي  •

 هـ. 1407/ 1ط 

للذهبي  • النبلّء  أعلّم  الطبعة    ، سير  الرسالة،  مؤسسة  طبعة  الارنؤوط،  شعيب  تحقيق 

 م. 1993  - هـ  1413/ 9

دمشق    - الحنبلي، تحقيق محمود الأرناؤوط، طبعة دار ابن كثير    العماد شذرات الذهب لابن   •

   . م 1986  -   ه ـ1406/ 1ط   بيروت،   – 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن   •

بعدهم لأبي القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللّلكائي، تحقيق تشأت بن كمال المصري،  

 بعة دار البصيرة ـ الإسكندرية، ودار الآثار ـ صنعاء، بدون تاريخ.   ط 

ي  البغدادي، تحقيق الدكتور عبد الله  الشريعة   • ر  لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآج 

 م. 1999  - هـ  1420/ 2الرياض، ط   - بن عمر بن سليمان الدميجي، نشر دار الوطن  

تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول،  ،  ين البيهقي بي بكر أحمد بن الحس لأ شعب الإيمان   •

 .  1410/  1ط   بيروت،   – دار الكتب العلمية  

اليحصبي، طبعة دار  الشفا   • الفضل عياض  أبو  القاضي  بتعريف حقوق المصطفى للعلّمة 

   م.   1988  - هـ    1409الفكر، سنة  

تحقيق محمد عبد الله عمر  لشيخ الإسلّم ابن تيمية،    الصارم المسلول على شاتم الرسول  •

 هـ. 1417/ 1، ط بيروت   – الحلواني، ومحمد كبير أحمد شودري، دار ابن حزم  

طبعة دار    ، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل  صحيح   •

 م. 1987  - 1407/ 3، ط بيروت   – ، اليمامة  ابن كثير 

لأ  • مسلم  النيسابوري بي  صحيح  القشيري  الحجاج  بن  مسلم  نشر الحسين  ـ    ،  الجيل  دار 

 هـ.   1334مصورة من الطبعة التركية المطبوعة سنة    وطبعتها بيروت،  

فة الصفوة لأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج، تحقيق محمود فاخوري  ص  •

 م. 1979  - هـ  1399/ 2ط   بيروت،   – د. محمد رواس قلعه جي، طبعة دار المعرفة    - 

  – الله البصري الزهري، طبعة دار صادر    الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن منيع أبو عبد  •

 . بيروت 

الأمين   • البلد  تاريخ  الثمين في  الفاسي لتقي  العقد  الحسني  بن أحمد  المكي،    الدين محمد 

 م. 1998/  1تحقيق محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

النهاية   • بن  غاية  الجزري، محمد بن محمد  ابن  الخير  أبو  الدين  القراء، لشمس  في طبقات 

   يوسف، الناشر: مكتبة ابن تيمية، عني بنشره ج. برجستراسر. 

شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلّني، طبعة دار  فتح الباري   •

 هـ. 1379بيروت،    - المعرفة  
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لأبي إسحاق الثعالبي، تحقيق د. ناصر بن محمد المنيع، طبعة مكتبة العبيكان ـ    قتلى القرآن  •

   م. 2008هـ ـ  1429/ 1الرياض، ط 

لأ  • التوابين  قدامة  كتاب  بابن  الشهير  الجماعيلي  أحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  محمد  بي 

 . م 2003هـ/ 1424/ 1ط المقدسي، الناشر: دار ابن حزم،  

 ي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا،  كتاب الصمت وآداب اللسان لأب  •

 . بيروت   – لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طبعة دار صادر  لسان العرب   •

ى شيخ الإسلّم ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر:  مجموع فتاو  •

مملكة العربية السعودية،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، ال 

 م. 1995هـ/ 1416سنة  

د.   ، تحقيق عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني ل  في نقط المصاحف المحكم  •

 هـ. 1407/ 2، ط دمشق   – دار الفكر    ، طبعة عزة حسن 

محمد حامد الفقي،  تحقيق بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم، مدارج السالكين  •

 . م 1973  - ه ـ  1393/ 2ط   بيروت،   – الكتاب العربي  طبعة دار  

المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر   •

 . م 1990  -   ه ـ1411/ 1ط   بيروت،   – عطا، طبعة دار الكتب العلمية  

ن ف لأبي بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي، تحقيق محمد عوامة، نشر دار   • ص   القبلة. الم 

الحموي  • لياقوت  الأدباء  الإسلّمية،  معجم  الغرب  دار  طبعة  عباس،  إحسان  تحقيق   ،

   م. 1993/ 1ط 

والتاريخ ليعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي، تحقيق أكرم ضياء العمري،  المعرفة   •

   م. 1981  - ه ـ1401/ 2نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 

الغيب   • الت مفاتيح  عمر  بن  محمد  الدين  العلمية  لفخر  الكتب  دار  طبعة  الرازي،    – ميمي 

 . م 2000  -   ه ـ1421/ 1ط   بيروت، 

مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم، تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن   •

 هـ. 1432/ 1قائد، الناشر دار عالم الفوائد ـ مكة المكرمة، ط 
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ن داوودي، طبعة دار القلم ـ  الأصبهاني، تحقيق صفوان عدنا   لراغب القرآن الكريم ل مفردات   •

 م. 2009هـ ـ  1430/ 1الدار الشامية، ط 

مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق السيد أحمد صقر، طبعة مكتبة   •

 . م 1970  -   ه ـ1390/ 1ط   القاهرة،   – دار التراث  

  الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي،   موضح أوهام  •

 . ه ـ1407/ 1ط   بيروت،   – الناشر: دار المعرفة  

موطأ الإمام مالك، رواية يحيى بن يحيى الليثي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء   •

 . مصر   – التراث العربي  

القيم  • لابن  الطيب  الكلم  من  الصيب  الحديث    ، الوابل  دار  طبعة  إبراهيم،  سيد    – تحقيق 

 . م 1999/ 3ط   القاهرة، 

وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن  وفيات الأعيان  •

 . بيروت   – أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي، تحقيق إحسان عباس، الناشر: دار صادر  

 

 


